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المصنفات المشتقة في الوسط الرقمي

زياد طارق جاسم

كلية القانون - جامعة الفلوجة

الأنبار - العراق

تاريخ الاستلام: 18-04-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 

ــى  ــت إل ــل تحول ــدي والورقــي، ب ــى النمــط التقلي ــم تعــد قاصــرة عل ــة ل ــكارات الفكري إن الابت
ــات،  ــن المصنف ــدد م ــة لع ــة ووحــدة الدعام ــج والتفاعلي ــى الدم ــد عل ــذي يعتم ــي ال ــط اللاورق النم
وأخــذت تقنيــات الدمــج والترقيــم الإلكترونــي تغــزو الوســط الافتراضــي مــن خــلال تحويــل 
وإعــادة إنتــاج واشــتقاق مصنفــات فكريــة مــن أخــرى ســابقة أو معاصــرة لهــا، وهــو مــا يســتوجب 
إيجــاد أطــر قانونيــة لبيــان طبيعــة هــذا الاســتغلال ومــداه، مــن خــلال البحــث فــي وصفــه القانونــي 

ــاً. ــاً وفقهي ــاً وقضائي ــي يثيرهــا قانوني والإشــكالات الت

الكلمــات الدالــة: الملكيــة الفكريــة، حقــوق التأليــف، الابتــكار الذهنــي، المصنفــات المشــتقة، 
الابتــكار التقنــي.
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المقدمة:

فرضــت التقنيــات الحديثــة نفســها واقعــاً لا بــد مــن مجاراتــه والتعامــل معــه بشــكل أو بآخــر، 
ــة  ــات تشــكل قيم ــات وبيان ــة مــن معلوم ــا الفكري ــا ومحتوياته ــات بمضمونه ــك التقني فأصبحــت تل
ــكارات  ــر عــن ابت ــد للتعبي ــطِ جدي ــن نم ــي تكوي ــا، فأســهمت ف ــن به ــة للمتعاملي ــة وتجاري اقتصادي
المؤلفيــن، ينهــض علــى فكــرة الترقيــم والدمــج التفاعلــي بيــن مجموعــة مــن المصنفــات والأعمــال 
ــه  ــد مضمون ــد مــن تحدي ــة ليجعــل منهــا مصنــف تقنــي مدمــج، وهــو مــا أوجــد واقعــاً لا ب الفكري

ــة. ــه وإشــكالاته القانوني وطبيعت

موضوع البحث:

ــر  ــة تثي ــات الرقمي ــي للمعلومــات المرتبطــة بتطــور التقني ــداول الإلكترون ــة الت أضحــت قضي
جــدلاً واســعاً، فلــم تعــد المعلومــات والبيانــات مخزنــة بشــكل تقليــدي علــى وســائط ودعائــم ورقيــة 
أو بشــكل تناظــري، بــل اخــذ تخزيــن المعلومــات يتــم بفضــل التقنيــات الرقميــة واســتخدام النبضــات 
الإلكترونيــة التــي هــي إشــارات رقميــة، يتــم مــن خلالهــا تحويــل أي نــوع مــن المعلومات وببســاطة 
إلــى لغــة ثنائيــة تعتمــد علــى الأصفــار والآحــاد )0,1( ومتــى مــا تــم تحويــل مضمــون المصنفــات 
ــان،  ــة والإتق ــة الدق ــة فائق ــائط رقمي ــى وس ــا عل ــن تخزينه ــن الممك ــح م ــة أصب ــة الثنائي ــى اللغ إل
ــف  ــد إشــكالية المصن ــا بيســر وســهولة ، وتع ــا وإعــادة إنتاجه ــا والتفاعــل معه ــكان تداوله وبالإم
المشــتق رقميــاً جــزءً مــن الإشــكالية الكبــرى التــي أثارتهــا التقنيــات الرقميــة، والتــي يقــال بصددهــا 
أنهــا قلبــت المعطيــات الأساســية لحقــوق المؤلــف راســاً علــى عقــب، إذا تعــد هــذه المصنفــات بأنهــا 
منتجــات ثقافيــة ومعرفيــة تقــدم خدمــات للمســتخدمين مــن خــلال ربطهــا ودمجهــا بيــن كــم هائــل 
مــن الصــور والنصــوص والأصــوات فــي آن واحــد فــي شــكل قــرص مدمــج أو قــرص متفاعــل أو 
موقــع اتصــال علــى شــبكة المعلومــات، بصــرف النظــر عــن تنــوع الغــرض منــه والــذي قــد يكــون 
للتســلية أو للاتصــال أو للتعليــم أو لعقــد صفقــة تجاريــة، وهــو مــا جعــل مــن المصنفــات المشــتقة 
أرضيــة خصبــة يتــم علــى أساســها إنتــاج وإعــادة إنتــاج العديــد مــن المصنفــات الفكريــة بعــد دمــج 
ــه  ــم التفاعــل معــه والاتصــال ب ــج رقمــي يت ــي منت ــات ســابقة ف ــع عناصــر لمصنف بعــض أو جمي
عبــر وســط تقنــي، وهــذا النمــط مــن المصنفــات أثــار إشــكالات قانونيــة تجلــت فــي تحديــد وصفهــا 
وعناصرهــا وآليــات دمجهــا التفاعلــي، وهــو مــا اســتوجب البحــث فــي بيانهــا والعمــل علــى إيجــاد 

الحلــول القانونيــة بشــأنها.

أهمية الموضوع:

ــي والعلمــي، إذ أصبحــت  ــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن التطــور الثقاف ــة الحديث تعــد الوســائط التقني
ــا  ــي طبيعته ــن البحــث ف ــل م ــا يجع ــاً، وهــو م ــا تقني ــات وابتكاره ــاج المصنف ــن أهــم طــرق إنت م
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ووصفهــا القانونــي مــن خــلال التحليــل القانونــي للوقــوف علــى مــا قــد ينتــج عنهــا مــن إشــكالات 
وإيجــاد الحلــول الواجــب اتباعهــا فــي حمايتهــا، فقابليتهــا للتفاعــل وإمكانيــة ونقلهــا إلــى الجمهــور 
ــم  ــن كان له ــن الذي ــوق المؤلفي ــى حق ــداء عل ــد مــن مشــكلات الاعت ــوري  يزي ــق مباشــر وف بطري
فضــل الســبق فــي إيجــاد مادتهــا الأساســية وعناصــر وجودهــا، الأمــر الــذي يفــرض إيجــاد نــوع 
مــن التــوازن والتنســيق لحــل المشــكلات التــي تثــور فــي هــذا المجــال، والعمــل علــى وضــع إطــار 
قانونــي يحافــظ علــى حقــوق مؤلفــي هــذه المصنفــات وحقــوق مؤلفــي المصنفــات التــي أدمجــت 
فــي مضمونهــا المــادي أو التقنــي، مــن ناحيــة، ويحقــق المصلحــة العامــة التــي تنــدرج تحــت حريــة 
ــة  ــن ناحي ــات، م ــبكة المعلوم ــائط ش ــر وس ــا عب ــا والتفاعــل معه ــات والاتصــال به نشــر المعلوم
ثانيــة، فالربــط بيــن مجموعــة عناصــر المصنفــات ســابقة وبيــن تقنيــات تكنولوجيــة أمــر بالــغ الدقــة 

والتعقيــد مــن ناحيــة ثالثــة، هــو بحاجــة لتأصيــل قانونــي لــه.

نطاق البحث:

إن مــا تثيــره التقنيــات الرقميــة فــي وقنــا الحاضــر يضعنــا أمــام البحــث عــن الإطــار قانونــي 
ــي  ــا للبحــث ف ــا دفعن ــو م ــا، وه ــي تثيره ــكالات الت ــا والإش ــا وأســس حمايته ــدد ماهيته ــذي يح ال
ــر   ــر مباش ــر أم غي ــق مباش ــاً بطري ــتق رقمي ــف المش ــل المصن ــة تحلي ــا: محاول ــن أولهم فرضيي
ــة البحــث فــي  ــى أحــكام المصنفــات المشــتقة فــي الوســط التقليــدي، وثانيهمــا: محاول بالقيــاس عل
الإشــكالات القانونيــة التــي يثيرهــا المصنــف المشــتق فــي الوســط الرقمــي علــى مســتوى التطبيــق 
والاســتغلال، وكل هــذا يتــم فــي اطــار قوانيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي كل مــن فرنســا ومصــر 
والعــراق، آخذيــن بنظــر الاعتبــار المقارنــة بيــن النظريــة اللاتينيــة مــع نظيرتهــا الأنكلوسكســونية 

بالقــدر الــذي يخــدم مهمتنــا فــي موضــوع البحــث.

فرضيات البحث:

ــداً فــي مجــال أعمــال التأليــف  ــة أوجــد واقعــاً جدي ــات الحديث ــي أفرزتهــا التقني ــج الت إن النتائ
مــن حيــث نشــرها وتداولهــا وحمايتهــا، وهــو مــا دفعنــا إلــى إثــارة بعــض التســاؤلات التــي نتولــى 

الإجابــة عنهــا فــي هــذا البحــث، وهــي: 

ما هو المفهوم القانوني للمصنفات المشتقة في الوسط الرقمي؟	 

مــدى قابليــة المصنفــات المشــتقة فــي الوســط الرقمــي مــن الخضــوع لأحــكام المصنفــات 	 
المشــتقة؟

ما طبيعة الإشكالات القانونية التي يثيرها هذا المصنف؟	 

مدى إمكانية خضوع هذا النوع من الاشتقاق لاتفاقات الاستغلال؟	 
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منهجية البحث:

ــي  ــف المشــتق ف ــة المصن ــل ذاتي ــى تحلي ــي نطــاق هــذا الموضــوع عل ــوم منهــج البحــث ف يق
ــي  ــا ف ــان حقيقته ــلال بي ــن خ ــود، م ــه للوج ــكار وإخراج ــاج الابت ــي إنت ــي ف ــور التقن ــوء التط ض
ــي الوســط الافتراضــي، وهــو مــا  ــات المشــتقة ف ــة المصنف ــدي، والبحــث عــن حقيق الوســط التقلي
يســتدعي منــا اســتقراء النصــوص التشــريعية والآراء الفقهيــة فــي نطــاق حقــوق الملكيــة الفكريــة، 
مــن ثــم تحليلهــا والعمــل علــى توظيفهــا بالشــكل الــذي يخــدم موضــوع البحــث، ومقارنــة النتائــج 
مــع مــا يشــير إليــه القانــون الفرنســي والمصــري فضــلاً عــن القانونــي العراقــي فــي مجــال حقــوق 
الملكيــة الفكريــة، وســعيا منــا لربــط الواقــع التقنــي بالاجتهــاد القضائــي فقــد ارتأينــا بيــان الأحــكام 
ــم  ــة –رغ ــدان المعلوماتي ــي مي ــا ف ــود منه ــا موج ــى م ــاس عل ــال أو القي ــذا المج ــي ه ــة ف القضائي

ندرتهــا- بالقــدر الــذي يخــدم موضــوع البحــث.

خطة الدراسة:

ــان  ــي الوســط الرقمــي وبي ــف المشــتق ف ــة المصن ــد حقيق للإحاطــة بموضــوع البحــث وتحدي
ــن  ــى مطلبي ــيم البحــث عل ــا تقس ــة، ارتئين ــن إشــكالات قانوني ــه م ــج عن ــا ينت ــي وم ــه القانون وصف
عالجنــا فــي الأول منهــا: التوصيــف القانونــي للمصنــف المشــتق فــي الوســط الرقمــي، بينمــا عقدنــا 

ــي يثيرهــا المصنــف المشــتق فــي الوســط الرقمــي. ــة الت ــان الإشــكالات القانوني ــر: لبي الأخي

المطلب الأول: التوصيف القانوني للمصنف المشتق في الوسط الرقمي

فرضــت التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة نفســها علــى حقــوق المؤلــف ســواء مــن حيــث 
مضمونهــا أو محلهــا، بمــا تتيحــه مــن وســائط الكترونيــة تتضمــن نوعــاً مــن الابتــكارات الفكرية)1(، 
ــع  ــي فكــرة مؤداهــا أن تجمي ــه بالبحــث ف ــاً مــن الفق ــع جانب ــت أم مشــتقة، وهــو مــا دف ــة كان أصلي
المصنفــات الفكريــة بشــكل رقمــي فــي ظــل نظــام اقتصــادي ومنتجــات تقنيــة متنوعــة أخــذت تغــزو 
الأســواق بوصفهــا ســلعاً معلوماتيــة، لهــا كيانهــا ونظامهــا القانونــي ســواء مــن حيــث تصويرهــا 
أو تحليلهــا أو اســتغلالها، وبالنظــر إلــى النصــوص القانونيــة فــي تشــريعات حقــوق المؤلــف التــي 
ــات  ــى المصنف ــد بانهــا أقــرب مــا تكــون إل بينــت مضمونهــا وطبيعتهــا وحــددت خصائصهــا يعتق

المشــتقة)2(.

الدار  )القاهرة:  تكنولوجيا الاتصال –المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية-،  اللبان،  د. شريف درويش   )1(
المصرية اللبنانية، 2000 م( ط1، ص202. 

د. أسامة احمد بدر، الوسائط المتعددة بين الواقع والقانون، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2002 م(، ص 144   )2(
.145 -
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والبحــث فــي التوصيــف القانونــي للمصنــف المشــتق يتطلــب منــا البحث فــي تعريــف المصنف 
المشــتق وشــروط وجــوده، ومتطلبــات وصفــه فــي الوســط الرقمــي وعلى النحــو الآتي: 

الفرع الأول: تعريف المصنف المشتق في الوسط الرقمي

ــف  ــد تعري ــوف عن ــن الوق ــك م ــل ذل ــا قب ــد لن ــاً لاب ــتق رقمي ــف المش ــف المصن ــان تعري لبي
ــى المصنــف  ــد معن ــك اســتنباط وتحدي ــا بعــد ذل ــى وجــه العمــوم ليتســنى لن المصنــف المشــتق عل

ــاً. ــتق رقمي المش

بدايــة القــول، إن غالبيــة تشــريعات الملكيــة الفكريــة وحمايــة حقــوق المؤلــف المقارنــة تجنبــت 
وضــع تعريــف للمصنفــات المشــتقة، إلا أن هنــاك بعــض مــن التشــريعات المقارنــة لحقــوق المؤلف 
أوردت تعريفــاً للمصنــف المشــتق، فجــاءت المــادة )L-113 - 2( مــن تقنيــن الملكيــة الفرنســي بــأن 
المصنــف المشــتق هــو: »ذلــك المصنــف الجديــد الــذي أدمــج فيــه مصنــف ســابق دون مشــاركة 
ــا )4(  ــا بقرته ــادة ذاته ــي الم ــن ف ــذا التقني ــف ه ــر«، ويضي ــف الأخي ــف المصن ــب مؤل ــن جان م
بــأن: »المصنــف المشــتق هــو ملــك المؤلــف الــذي أعــده، دون إخــلال بحقــوق مؤلــف المصنــف 
ــة المصــري  ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــون حماي ــن قان ــادة )138 / 6( م ــت الم الســابق«)1(، وعرف
رقــم )82( لســنة 2002، بــأن المصنــف المشــتق هــو: »المصنــف الــذي يســتمد أصلــه مــن مصنــف 
ســابق الوجــود كالترجمــات والتوزيعــات الموســيقية وتجميعــات المصنفــات بمــا فــي ذلــك قواعــد 
البيانــات المقــروءة مــن الحاســب أو مــن غيــره ومجموعــات التعبيــر الفلكلــوري مــا دامــت مبتكــرة 
ــة حــق  ــون حماي ــي قان ــي ف ــم يضــع المشــرع العراق ــار محتواهــا«)2(، ول ــب اختي ــث ترتي مــن حي
ــاً للمصنفــات المشــتقة)3(، إلا أنــه وبموجــب المــادة  المؤلــف رقــم )3( لســنة 1971 المعــدل تعريف

ينظر قانون الملكية الفكرية الفرنسي وتعديلاته.  )1(
Loi 92 - 597 1992 - 07 - 01 annexe JORF 3 juillet 1992/Code de la propriété 
intellectuelle - Dernière modification le 17 mars 2017. :منشور على الرابط الإلكتروني http://
www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=43517818:25 سحب بتاريخ 15/4/2017 الساعة   
م بتوقيت مكة المكرمة.

منشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر، في 2 يونيه –تموز-2002، ص 49. ينظر في سياق ذلك موقف كل   )2(
من القانون الإماراتي والذي عرف المصنف المشتق في متن المادة الأولى من قانون حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة رقم 7 لسنة 2002 بأنه: »المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات«، مطابق 
لتعريف قانون حماية حقوق المؤلف البحريني رقم 22 لسنة 2002، المادة )1( منه، وعرفه أيضاً قانون حقوق 
المؤلف المغربي في المادة )1 / 5( بأنه: »كل إبداع جديد تم تصويره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود قبل 
أو مصنفات موجودة من قبل«، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي رقم )002( الصادر في 15 

فبراير 2000، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 )18 ماي 2000(.

ينظر المادة )4( )يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو مراجعته أو بتحويله من لون من ألوان   )3(
الآداب والفنون أو العلوم إلى لون أخر، أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه أو 
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ــا  ــات ســابقة عليه ــى مصنف ــاد عل ــا بالاعتم ــم إنتاجه ــي يت ــات الت ــى المصنف ــه أشــار إل ــة من الرابع
ــى  ــد، وعل ــف جدي ــي مصن ــا ف ــات أو عناصــر منه ــك المصنف ــق إدمــاج تل ــج عــن طري ــي تنت والت
الرغــم مــن عــدم الإفصــاح عــن تســميتها إلا أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن إطــلاق وصــف المصنفــات 
المشــتقة عليهــا، لان الصــور التــي بينتهــا المــادة أعــلاه مــن تحويــر المصنــف وتعديلــه أو ترجمتــه 
أو التعليــق عليــه هــي أهــم صــور المصنفــات المشــتقة التــي أخضعهــا المشــرع للحمايــة القانونيــة.

والملاحــظ علــى هــذه التعريفــات أنهــا تأخــذ بجانــب واحــد مــن جوانــب المصنفــات المشــتقة، 
فالقانــون الفرنســي لــم يتطــرق لوجــود الابتــكار واكتفــى بشــرط إدمــاج مصنــف ســابق بمصنــف 
جديــد دون مشــاركة مــن جانــب مؤلــف المصنــف الأخيــر، بينمــا المشــرع المصــري لــم يتنــاول 
بيــان شــرط الابتــكار وكذلــك عــدم مشــاركة مؤلــف المصنــف الأصلــي، وعلــى خــلاف ذلــك جــاء 
المشــرع المغربــي بالنــص علــى شــرط الابتــكار ولكنــه أغفــل الإشــارة إلــى شــرط عــدم مشــاركة 

مؤلــف المصنــف الأصلــي فــي المصنــف الجديــد.

وعرفتــه المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )WIPO( بأنــه: »مصنــف مبتكــر اســتناداً إلــى 
ــي  ــه، أو ف ــابق ل ــف الس ــاس للمصن ــع اقتب ــي وض ــواء ف ــه س ــن أصالت ــه، وتكم ــابق ل ــف س مصن

ــة«)1(. ــة مختلف ــى لغ ــه إل ــة لترجمت العناصــر الإبداعي

ــد  ــك المصنــف الجدي ــه: ذل ــه عــرف المصنــف المشــتق بأن ــه نجــد ان ــا صــوب الفق وإذا اتجهن
الــذي يدمــج فيــه مصنــف ســابق الوجــود دون مشــاركة مــن جانــب مؤلــف المصنــف الأخيــر)2(.

الواضــح مــن هــذا العــرض أنــه يفتــرض للقــول بالمصنــف المشــتق وجــود مصنــف أصلــي 
ــتق  ــف المش ــج المصن ــوم منت ــث يق ــد، بحي ــف جدي ــي مصن ــره ف ــع عناص ــض أو جمي ــج بع يدم
بالاســتعانة بمحتــوى المصنــف الأصلــي مــن أفــكار وموضوعــات، ســواء كانــت صــوراً أو 
أصواتــاً أو بيانــات أو رســوم وحــركات لتدمــج فــي مصنــف جديــد مســتقل بذاتــه، ولا تفــرق هــذه 
التعريفــات بيــن الكيفيــة التــي يدمــج بهــا المصنــف الأصلــي الأول، فأمــا أن يدمــج المصنــف بأكملــه 
أو لأحــد عناصــره الأصليــة فقــط، وأمــا أن يكــون الاشــتقاق بتعديــل المصنــف أو احــدى عناصــره 
المدمجــة أو بــدون أي تحويــل. فنكــون فــي كل الحــالات بصــدد مصنفــات مشــتقة مــن مصنفــات 

أصليــة ســابقة تكيــف بانهــا مصنفــات مشــتقة.

بفهرسته باي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الأخلال بحقوق المؤلف المصنف الأصلي(، قانون حماية حق 
المؤلف رقم )3( لسـنة 1971، منشور بالوقائع العراقية، العدد:1957 بتاريخ:1 / 21 / 1971 المُعدل بالأمر 

رقم )83( لسـنة 2004 الصادر عما يسمى سـلُطة الائتلاف المؤقتة.

ينظر د. سيد عبد ౫ಋ محمد خليل، الحق في الترجمة )دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي(، )   )1(
الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 2012 م( ط1، ص 169.

أستاذنا د. محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، )القاهرة: المكتب المصري الحديث،   )2(
2002 م(، ط1، ص119 - 120.
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إذ يتحــدد مضمــون هــذا النمــط مــن المصنفــات بالدمــج بيــن المســاهمات مــن خــلال وجــود 
تقنيــات الترقيــم فضــلاً عــن التفاعليــة التــي تشــكل جوهــر عمــل هــذه المصنفــات وأســاس خروجهــا 
للعلــن فــي الوســط الإلكترونــي يتيــح لمســتخدميها الإبحــار فــي محتواهــا بشــكل تفاعلــي ويمنحهــم 

اختيــارات عديــدة بطريقــة رقميــة الكترونيــة تزامنيــة)1(.

ــي  ــي الوســط الرقم ــف المشــتق ف ــى المصن ــان معن ــا بي ــن لن ــذا العــرض يمك ــن خــلال ه وم
بأنــه: »النتــاج التقنــي الــذي يدمــج بيــن مجموعــة مــن المعلومــات والبيانــات والابتــكارات الســابقة 
علــى ظهــور المصنــف الجديــد باســتخدام تقنيــات رقميــة وإبــداع شــخصي يتجســد فــي القــدرة علــى 

دمجهــا والتفاعــل معهــا رقميــاً عبــر الوســط الافتراضــي«.

وبمــا أن هــذه المصنفــات المجمعــةِ ببياناتهــا وإســهاماتها غيــر قاصــرة أو محــددة ببرنامــج أو 
مصنــف أو ابتــكار مــا ســابق علــى إنتــاج المصنــف الجديــد، فــأن بإمــكان منتــج المصنــف المشــتق 
الاســتفادة منهــا، وذلــك عبــر دمجهــا وإدخالهــا وإدراجهــا فــي المصنــف الجديــد كصــور وأصــوات 
ومقاطــع تنتمــي لمصنفــات ســابقة)2(، لــذا فــأن إدخــال أو دمــج تلــك البيانــات أو المصنفــات يعتمــد 
ــه،  ــن إنتاج ــدف م ــا اله ــة تحقيقه ــدى إمكاني ــج وم ــف المنت ــوع المصن ــع ن ــبها م ــدى تناس ــى م عل
ويحــدث ذلــك بأحــد فرضيــن، أولهمــا: إذا كانــت المصنفــات الســابقة مثبتــة علــى دعائــم ورقيــة، 
فمــن الممكــن لمنتــج المصنــف المشــتق رقميــاً إضافــة تلــك العناصــر والمســاهمات إلــى مضمونــه 
ودمجهــا معــه باستنســاخها وإدراجهــا فــي هــذهِ المصنفــات أو بإعــادة طباعتهــا بشــكل رقمــي كمــا 
ــن إدراج  ــن الممك ــي فم ــف الكترون ــرض الأخــر: إذا كان أصــل المصن ــا الف ــر، أم ــلا تغيي ــي ب ه
هــذه المصنفــات ودمجهــا إلــى المصنــف الجديــد عــن طريــق تغيــر قاعدتــهِ الورقيــة )الماديــة( إلــى 
قاعــدة رقميــة تعتمــد علــى الرقميــن صفــر وواحــد، وهــو مــا يعنــي تغيــر طبيعــة المصنــف ومحتواه 

بشــكل مغايــر عمــا كان عليــة الأصــل)3(.

ولزيــادة الإيضــاح، وعلــى ســبيل المثــال نلاحــظ أن الأفــلام الســينمائية أو المســرحيات 
ــك الحــال  ــات مشــتقة، كذل ــر مصنف ــة ســابقة الوجــود تعتب ــات أدبي المأخــوذة عــن قصــص ورواي

د. شريف درويش اللبان، تكنولوجيا الاتصال، ص202. التزامنية أو البث التزامني يراد به أن يقوم المستخدم   )1(
مزامنة وقته مع وقت بث البرنامج. ينظر بيل جيتس، المعلوماتية بعد الأنترنت )طريق المستقبل(، ترجمة عبد 
للثقافة والفنون والآداب، 1998 م(، سلسلة عالم المعرفة  السلام رضوان، )الكويت: إصدار المجلس الوطني 

)231(، ص 113.

الجامعية  المؤسسة  )لبنان:  مقارنة(،  )دراسة  القانون  في  المؤلف  بكر، حق  أبو  يوسف  خليل  محمد  د.  ينظر:   )2(
للدراسات والنشر والتوزيع، 2008 م(، ط1، ص159.

د. أكرم فاضل سعيد قصير، حماية قواعد البيانات من مخاطرِ التنازل عنها والمنافسة غير المشروعة الواقعة   )3(
عليها، محاضرات منشورة، لمادة القانون المدني لطلبة الماجستير، )بغداد: كلية الحقوق-جامعة النهرين، للعام 

الدراسي 2013 / 2014 م(، ص 25.
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بالنســبة للكتالوجــات التــي تتضمــن صــوراً فتوغرافيــة، إذ أن الصــور تمثــل مصنفــات موجــودة 
ســلفاً تدمــج فــي اصــل المصنــف الجديــد)1(، وهــذا يعنــي أن المصنفــات الســابقة الوجــود لا تقــف 
عنــد نمــط معيــن، بــل قــد يشــكل أي مصنــف أو عمــل فكــري مرتكــزاً أو جــزءًا مــن مصنــف جديــد 
متــى مــا أدمــج هــذا العمــل مــع عناصــر أو مصنفــات أخــرى بشــكل يجعــل منهــا عمــل متجانــس 
يتســم بالاســتغلالية بعيــداً عــن غيــره مــن المصنفــات الســابقة متــى تضمــن قــدراً مــن بالابتــكار فــي 

التنســيق والترتيــب وســلوب طــرح المحتــوى الفكــري.

الفرع الثاني: شروط وجود المصنفات المشتقة في الوسط الرقمي

إن وجــود المصنفــات المشــتقة عمومــاً يتطلــب توافــر شــروط معينــة لا بــد منهــا للقــول بهــذه 
المصنفــات وعدهــا أعمــالاً مســتقلة بذاتهــا بعيــدة عــن تلــك المصنفــات والعناصــر التــي أدمجــت 

ودخلــت فــي إنتاجهــا، وهــذه الشــروط، هــي: 

أولاُ- إدماج مصنف سابق في مصنف جديد:

يشــير مضمــون هــذا الشــرط إلــى أن مؤلــف المصنــف الجديــد يســتعين ببعــض أو كل مــا ورد 
ــاج  ــي مجــرد الإدم ــد، وهــذا الأمــر لا يعن ــه الجدي ــي مصنف ــا ف ــه ويدمجه ــات ســابقة ل ــي مصنف ف
ــف  ــي المصن ــرى ف ــة أو بأخ ــابق بطريق ــف الس ــدرج المصن ــي أن ين ــا يعن ــب، إنم ــادي فحس الم
المشــتق فكريــاً أو ماديــاً)2(، فالإدمــاج فــي نطــاق المصنفــات المشــتقة أمــا أن يكــون إدماجــاً ماديــاً 

ــاً. أو إدماجــاً فكري

ــف  ــوى المصن ــل محت ــف المشــتق بنق ــف المصن ــوم مؤل ــا يق ــق عندم ــادي: يتحق فالإدمــاج الم
الســابق كمــا هــو دون أن يمــس أصلــه ومحتــواه، مقتصــراً علــى وضــع بعــض الإضافــات عليــه أو 
إعــادة ترتيبــه أو تبويبــه وانتقــاء طريقــة عرضــه، فالإدمــاج المــادي يظهــر بنوعيــن أولهمــا: إعــادة 
ــل اهــم  ــه أو تنقيحــه، فهــذه الصــورة تمث ــق علي ــي بعــد الشــرح أو التعلي إظهــار المصنــف الأصل
صــورة للإدمــاج المــادي التــي تمنــح صاحبهــا الحمايــة القانونيــة بموجــب تشــريعات حــق المؤلــف 
شــريطة أن يحصــل مؤلــف المصنــف المشــتق علــى إذن مؤلــف المصنــف الســابق أو خلفائــه إذا لــم 
يكــن المصنــف الســابق قــد ســقط بالملــك العــام)3(، ومــدار الحمايــة هنــا يتمثــل بالجهــد المبــذول فــي 
شــرح المصنــف الســابق إجمــالاً كان هــذا الشــرح أو تفصيــلاً أو مــن خــلال التعليــق علــى بعــض 
نصــوص المصنــف الأصلــي وأفــكاره مؤيــداً لهــا أو منتقــداً إياهــا وهــو مــا يجســد عنصــر الاصالــة 

أستاذنا د. محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، ص 120.  )1(

د. سيد عبد ౫ಋ محمد خليل، الحق في الترجمة، ص157.  )2(

المشتقة-،  المصنفات  مؤلفي  والتزامات  -حقوق  المشتقة  المصنفات  الشيخ،  الرحمن  عبد  رشاد  رمزي  د.   )3(
)الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015 م(، ص15.
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والابتــكار، وقــد لا يكتفــي المؤلــف بــكل مــا ســبق، وإنمــا يقــوم فضــلاً عــن ذلــك، بتنقيــح المصنــف 
الأصلــي أو مراجعتــه)1(. 

ــذا  ــإن ه ــدي، ف ــا التقلي ــات المشــتقة بوصفه ــاً بالنســبة للمصنف ــر جلي ــر يظه ــذا الأم إذا كان ه
ــلال  ــن خ ــك م ــم ذل ــاً، ويت ــي أيض ــط الإلكترون ــي الوس ــق ف ــن أن يتحق ــاج يمك ــن الإدم ــوع م الن
اعتمــاد وســائط الدمــج الإلكترونــي التــي تتيــح لمؤلــف المصنــف المشــتق التفاعــل مــع مضمــون 

ــح. ــق والتنقي ــرح والتعلي ــة بالش ــات التقليدي المصنف

ــاء  ــرة الانتق ــي فك ــاج ف ــن الإدم ــوع م ــذا الن ــادي، فيتجســد ه ــاج الم ــوع الآخــر للإدم ــا الن أم
والاختيــار بيــن مجموعــة مــن الأعمــال وإعــادة ترتبيهــا وتبويبهــا بعــد إضفــاء مؤلــف المصنــف 
المشــتق بصمتــه الفنيــة والإبداعيــة علــى هــذه المختــارات، كمــا هــو الحــال فــي قيــام مؤلــف بتجميع 
مجموعــة مــن الأشــعار أو مختــارات مــن النثــر الأدبــي أو مجموعــة مــن الوثائــق الرســمية، ويبــذل 
فــي إعــادة تجميعهــا وترتيبهــا جهــدا فنيــاً وابتكاريــا ثــم يتولــى عمليــة نشــرها، وهنــا يتمتــع علــى 
هــذه المختــارات بحقــوق المؤلــف مــع مراعــاة الحصــول علــى إذن المؤلــف الأصلــي لمجموعــات 
الشــعر أو النثــر أو مرافقــة ورثتــه، مــا لــم تكــن تلــك المختــارات قــد ســقطت بالملــك العــام)2(.

ومثــل هــذه الصــورة شــائعة الانتشــار فــي الوســط الإلكترونــي إذ توجــد عشــرات المصنفــات 
تتضمــن مجموعــة مــن الأشــعار والمختــارات الأدبيــة يتــم تداولهــا عبــر مواقــع التواصــل 
ــن مجموعــة  ــى الدمــج بي ــا عل ــي ذاتيته ــي تنهــض ف ــة، الت ــف الذكي ــات الهوات الاجتماعــي وتطبيق
مــن الأشــعار أو المقطوعــات الأدبيــة والفنيــة، اعتمــاداً علــى مــا بذلــه المؤلــف فــي هــذا الدمــج مــن 

ــاً فــي منتــج رقمــي مشــتق. إبــداع وابتــكار ظهــر جلي

ــف  ــي المصن ــذري ف ــر ج ــل وتغيي ــف بتعدي ــام المؤل ــى ق ــق مت ــري: فيتحق ــاج الفك ــا الإدم أم
ــا  ــى تحقيقه ــف إل ــف المصن ــي يســعى مؤل ــة الت ــى الاســتعانة بالفكــرة العام الســابق، مقتصــراً عل
وإيصالهــا إلــى الجمهــور)3(، إذا لا يكفــي مجــرد التنقيــح والتعليــق، أنمــا لا بــد مــن إظهــار مصنــف 
ــى مجــرد  ــف الســابق، إذ لا يقتصــر دوره عل ــا المصن ــي يتضمنه ــكار الت ــى الأف ــد عل ــد يعتم جدي
إعــادة إظهــار المصنــف بشــكل جديــد أو نقلــه إلــى لغــة أخــرى كمــا هــو الحــال بالنســبة للترجمــة، 
ــن خــلال  ــن م ــف المشــتق للعل ــي إخــراج المصن ــارز ف ــدور الب ــف ال ــون لشــخصية المؤل ــل يك ب
ــتق  ــف المش ــة المصن ــا)4(، إذ إن ذاتي ــة معالجته ــرة وكيفي ــن الفك ــر ع ــي التعبي ــلوبه الخــاص ف أس

د. عبد ౫ಋ مبروك النجار، نطاق الخطأ وتطبيقاته في مجال انتحال المؤلفات، )القاهرة: دار النهضة العربية،   )1(
2005 م(، ط1، ص60.

)2( Desbois, propriete litteraire et artistique, Dalloz, )Paris, 1974( ,no8 .p54.

أستاذنا د. محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتقة، ص121 - 122.  )3(

د. رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، المصنفات المشتقة، ص19.  )4(
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رقميــاً لا تتحقــق بمجــرد إعــادة إظهــار المصنفــات الأصليــة الســابقة الوجــود بالإضافــة أو التعليــق 
ــذي  ــف ال ــذا المصن ــوى ه ــي محت ــار ف ــة والإبح ــة التفاعلي ــر خاصي ــق بتواف ــل تتحق ــح، ب أو التنقي
ــلوب  ــا بأس ــا وتنظيمه ــيقها وترقيمه ــر تنس ــود، عب ــه للوج ــي إخراج ــابقة ف ــات س ــهمت مصنف أس

ــع المســتوى لمؤلفهــا)1(. ــكار رفي ــداع وابت ــم عــن إب شــخصي ين

نخلـص أن المصنـف المشـتق رقميـاً وأن كان يتضمـن دمجـاً بيـن النـص والصـوت والصـورة 
الثابتـة أو المتحركـة سـواء أكانـت حقيقيـة أم تقديريـة، ترتكـز علـى ابتـكار وإبـداع تقني يسـاهم في 

إخـراج هـذه المصنفـات بصـورة تختلـف كل الاختـلاف عـن المصنفـات السـابقة الوجـود عليها.

ثانياً- عدم مساهمة مؤلف المصنف السابق في إنتاج المصنف الجديد:

يعــد هــذا الشــرط أمــراً جوهريــاً يلــزم توافــره للقــول بوجــود المصنفــات المشــتقة، إذ يجــب ألا 
تكــون هنــاك مشــاركة مــن مؤلــف المصنــف الســابق فــي المصنــف الجديــد، لان مجــرد مســاهمة 
مؤلــف المصنــف الســابق تجعلنــا أمــام مصنــف مشــترك وهــذ يبعدنــا عــن المصنفــات المشــتقة التــي 

تختلــف بأحكامهــا وطبيعتهــا عــن المصنفــات المشــتركة)2(.

ــج عــن  ــد نات ــف جدي ــد مصن ــه يع ــذه النتيجــة، إذ أن ــى ه ــل عل ــي يدل ــف الوســط الرقم فمصن
إدمــاج مصنفــات ســابقة فيــه، دونمــا أدنــى مســاهمة مــن مؤلفــي المصنفــات الســابقة التــي أدمجــت 
فيــه)3(، إذ ينهــض المصنــف المشــتق رقميــاً فــي محتــواه علــى فكــرة النبضــات الإلكترونيــة التــي 
تعــرف بالإشــارات الرقميــة ذات التبايــن والتعــدد مــن حيــث الأشــكال والأنمــاط، والتــي تحتــوي 
فــي جوهرهــا صــوراً ثابتــة أو متحركــة أو أصواتــاً أو نصوصــاً أو رمــوزاً وأشــكال متعــددة، يعــد 
كل نــوع منهــا مصنــف منفــرد بذاتــه يعــود فــي ملكيتــه لشــخص معيــن، إذ تتألــف بمجموعهــا مــن 
الصفــر والواحــد )1 - 0(، فمضمــون هــذا النــوع مــن المصنفــات لا يمكــن أن نتصــوره إلا مــن 
خــلال بثهــا بشــكل إلكترونــي مدمــج يتخــذ مــن التفاعــل معــه عبــر الخــط أو خارجــه ســمة لمعرفــة 

محتــواه ومضمونــه الرقمــي المتعــدد الإســهامات والعناصــر)4(.

د. أسامة احمد بدر، الوسائط المتعددة، ص147.  )1(

د. سيد عبد ౫ಋ محمد خليل، الحق في الترجمة، ص 158.  )2(

د. أسامة احمد بدر، الوسائط المتعددة، ص 145.  )3(

بشكل  واسترجاعها  المعلومات  أو  المصنفات  لمعالجة  نظام  عن  عبارة  بأنه  الخط  عبر  البث  بمصطلح  يراد   )4(
فوري عن طريق استخدام الحاسب الآلي والمحطات الطرفية والمحولات وأجهزة المودم والإنترنت أما النشر 
الإلكتروني خارج الخط، فيراد به النشر من خلال الدعامة المادية كالأقراص المدمجة أو غيرها من الوسائط 
الإلكترونية، ينظر د. زياد طارق جاسم، البث عبر شبكة الاتصال الدولي، )القاهرة: دار الكتب القانونية، 2015 

م(، ص 261 - 262.
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ومــن الثابــت فــي تشــريعات حقــوق المؤلــف هــو ضــرورة موافقــة مؤلــف المصنــف الأصلــي 
ــم  ــة ترقي ــأن أي عملي ــم ف ــن ث ــف، وم ــاء أي اســتغلال للمصن ــادي لق ــل الم ــى المقاب ــه عل وحصول
ــد  ــي يع ــكل الكترون ــك بش ــد ذل ــه بع ــه وتوزيع ــن مؤلف ــص م ــي دون إذن أو ترخي ــف محم لمصن
ــة أن:  ــس الابتدائي ــة باري ــت محكم ــوص قض ــذا الخص ــي، وبه ــف المال ــق المؤل ــى ح ــداءً عل اعت
»بــث وتوزيــع الأغانــي علــى شــبكة الأنترنــت دون ترخيــص بذلــك يشــكل اعتــداء علــى مصنــف 

محمــي«)1(.

إن فكــرة دمــج أو ترقيــم  أو تحويــل المصنـَـف مــن ورقــي إلــى رقمــي أو إظهــاره بنمــط جديــد 
نـَّــف الأصلــي عــن حقــهِ فــي التمســـكِ بحمايــة مصنفــه، ولا يشـــفع  لا تعنــي تنــازل مؤلــف المُصَّ
لمؤلــف المصنــف الجديــد قيامــهِ بعمليــة الترميــز أو الإدمــاج للإفــلات مــن المســـؤولية بدعــوى أن 
الترميــز أو الإدمــاج يقــوم علــى تغييــر نمــط عــرض المصنــف الأصلــي دونمــا أي إخــلال بحقــوق 
مؤلفــه الأصلــي، وإنمــا يســـتطيع منتــج المصنــف الجديــد التخلــص مــن المســـؤولية إذا اســـتحصلَ 
نـَّــفات الأصليــة المدمجــة فــي المصنــف المشــتق، وإلا كانــت  علــى موافقــة كتابيــة مــن مؤلفــيّ المُصَّ
ــف  ــقُ لمؤل ــلا يح ــمَّ ف ــنْ ثُ ــاً)2(، ومِ ــاً مُطلق ــة بطلانـ ــا باطل ــد ذاته ــاج بح ــز أو الإدم ــة الترمي عملي
ــي  ــم ف ــت مُصنفاته ــن أدمج ــابقة، الذي ــات الس ــيّ المصنفَ ــى مؤلف ــجَ عل ــد أن يحَتَ ــف الجدي المصن
مصنفــه الجديــد، بــأنَ لــهُ حقــاً مُباشـــراً فــي الاقتبــاسِ المُباشـــر منهــا جــزءً أو كُلاً بدعــوى الترميــز 

أو الإدمــاج. 

نـَّــف الســابق إلــى مؤلف المصنف  وكذلــكَ لا تشـــفع الموافقــة الشـــفهية المٌقدمة من مؤلفِ المُصَّ
الجديــد مــن إعفائــهِ مــن مســـؤوليةِ الترميــز أو الإدمــاج مــن مُصنــفٍ محمــي مملــوك لغيــرهِ لأنَ 
القانــون عندمــا أشـــترطَ أن يكــون شـــكل الإذن كتابيـــاً فإنــهُ يعنــي لابــد مــن كتابتــه وإلا فــلا يعتــد 
بغيــر ذلــك، فالكتابــة هنــا تعــد شـــرطاً للانعقــاد ولا يقتصــر دورها على الإثبــات فحســـب)3(، وإقرار 
هــذه القاعــدة جــاء لحمايــة المؤلــف باعتبــاره الطــرف  الضعيــف فــي هــذا النــوع مــن العقــود، إذ إن 
اشــتراط الكتابــة يهــدف لحمايــة المؤلــف ضــد أي تعســف يمكــن أن يصــدر مــن طــرف يســتعمل 
المصنــف بشــكل حــر، مــن ثــم يعمــل علــى إدماجــه فــي مصنــف آخــر بشــكل تقنــي أو تقليــدي)4(.

د. أسامة احمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، )القاهرة: دار الكتب القانونية، 2006 م(، ص 106 - 107.  )1(

ينظر المادة )38( من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )3( لسنة 1971 المعدل التي نصت: »للمؤلف أن   )2(
ينقل إلى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون إلا أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء 
الحق في مباشرة حق أخر ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق 
يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل 

من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف به«.

د. أكرم فاضل سعيد، حماية قواعد البيانات، ص 42.  )3(

فاطمة الزهراء بشيخ، المصنفات المشتقة من الأصل في قانون الملكية الأدبية والفنية، )الجزائر: جامعة وهران-  )4(
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وفــي الختــام يمكــن أن نــدرج بعــض الأمــور التــي تتعلــق بصفــة المصنــف المشــتق وســماته 
التــي تميــزه عــن غيــره مــن الأعمــال التــي تــرد علــى المصنفــات، وهــذه الســمات هــي: -

المصنــف المشــتق لا يشــكل مجــرد اشــتقاق أو نقــل عــادي وحصــري للمصنــف، ذلــك . 1
ــيلة  ــة وس ــاخه بأي ــو استنس ــف ه ــل المصن ــتقاق، فنق ــل والاش ــن النق ــا بي ــاك فرقً لأن هن
ــاج ملمــوس، مــن  ــى إنت كانــت، وهــو مــا يعنــي عــرض المصنــف مــن مجــرد فكــرة إل
خــلال تجســيد المصنــف بمختلــف الوســائل المتاحــة التــي يكــون الغــرض منهــا اتصــال 
الجمهــور بالمصنــف والتفاعــل معــه، وهــو مــا يعبــر عنــه بعمــل نمــاذج مــن المصنــف)1(، 
ــت  ــمح التثبي ــاً: أن يس ــف أولاً، وثاني ــادي للمصن ــت الم ــك: ضــرورة التثبي ــترط لذل ويش
بإعــلان المصنــف للجمهــور، أمــا الاشــتقاق فكمــا بينــا هــو عمليــة إدمــاج عناصــر مــن 
مصنفــات ســابقة فــي مصنــف جديــد دون مشــاركة أصحــاب المصنفــات الســابقة، وهــذا 
النمــط مــن الإنتــاج الفكــري يســتدعي تحقــق امريــن، الأول :وجــود إنتــاج ســابق الوجــود، 
وثانيــاً: إدمــاج عناصــر مــن تلــك المصنفــات الحميــة ضمــن عناصــر أخــرى مــن إبــداع 

مؤلــف المصنــف المشــتق)2(.

المصنــف المشــتق ليــس اســتثناء علــى حــق المؤلــف، إذ يعــد الاشــتقاق مــن اهــم الحقــوق . 2
التــي يخولهــا حــق المؤلــف لصاحــب النتــاج الفكــري فــي اســتغلال مصنفــه بطريقــة غيــر 
مباشــرة، عبــر الترخيــص للغيــر بتحويــر المصنــف أو الاقتبــاس منــه أو ترجمتــه، فــلا 
ــط بيــن الاســتثناءات التــي أعطاهــا المشــرع للغيــر مــن اســتخدام المصنــف  يمكــن الخل
فــي حــالات النســخة الوحيــدة مــن المصنــف المنشــور لأغــراض الحفــظ أو الاســتعمال 
الشــخصي، أو لأغــراض الاســتعمال مــن قبــل المؤسســات التعليمــة أو الأكاديميــة لغرض 
تحقيــق المصلحــة العامــة، وبيــن أعمــال الاشــتقاق كحــق مــن حقــوق صاحــب المصنــف 

علــى مصنفــه.

المصنــف المشــتق ليــس مجــرد اقتبــاس بســيط مــن المصنــف الأصلــي، فالاقتبــاس نقــل . 3
ــه واضــح ومحــدد، هــو أمــا الاستشــهاد  جزئــي وبســيط مــن مصنــف ســابق الهــدف من
ــذا  ــه البحــث العلمــي)3(، ل ــكار الغــرض من ــه مــن أف ــاد مــا موجــود في ــف أو انتق بالمصن

كلية الحقوق، 2013 م(، ص 159.

ينظر د. عبد الوهاب عرفة، قانون حماية حق المؤلف، )ب. د: مكتبة الشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، 1997   )1(
م(، ص 39.

فاطمة الزهراء بشيخ، المصنفات المشتقة، ص 38.  )2(

ينظر المادة )L-112 - 5 - 3( من القانون الفرنسي رقم 92 - 597 المؤرخ 1 يوليو 1992 المعدل في يوم 8   )3(
http://www.wipo. :أكتوبر 2004. والنسخة المعدلة في 24 مارس 2017، منشور على الرابط الإلكتروني
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يشــترط فيهــا أن تكــون بســيطة ووجيــزة لتغطــي الغــرض المنشــود منهــا فقــط، وتنقــل 
كمــا هــي دون تغييــر عليهــا مــع الإشــارة إلــى صاحــب المصنــف الــذي اقتبســت منــه)1(، 
بينمــا الاشــتقاق لا يقتصــر علــى مجــرد اقتبــاس وجيــز وبســيط مــن مؤلفــات الغيــر، بــل 
ــه،  ــف الســابق ولعناصــر من ــكار المصن ــرة لمضمــون أف ــل واســتعارة معتب يســتدعي نق
ــي  ــابقة ف ــات س ــن نتاج ــة م ــر محمي ــاج عناص ــوم بإدم ــتق يق ــف المش ــب المصن فصاح
مصنفــه، ويضطــر فــي الغالــب إلــى تحويلهــا وتغييرهــا وإعــادة معالجتهــا، لأن الهــدف 
مــن الاشــتقاق ليــس مجــرد تدعيــم فكــرة أو نقــد رأي معيــن، بــل إبــداع لمصنــف جديــد 

ــه. ــاً عــن المصنــف الســابق ل مســتقل شــكلاً ومضمون

المطلب الثاني: الإشكاليات التي يثيرها المصنف المشتق في الوسط الرقمي

ــر  ــن حيــث الأصــل علــى إدمــاج مجموعــة مــن العناص ــف المشــتق ينصــب م إن المصن
والمصنفــات أيــاً كان وصفهــا ومضمونهــا مــن خــلال اســتعمال تقنيــات رقميــة تســهم فــي إظهــار 
ــور  ــن تص ــا ع ــد م ــى ح ــدة إل ــدو بعي ــا تب ــات جعله ــذه التقني ــة ه ــد، فحداث ــكل جدي ــف بش المصن

ــة. ــات الفكري ــن المصنف ــوع م ــذا الن ــتخدمين له المس

ــاره  ــادة إظه ــف وإع ــم المصن ــق بترقي ــا يتعل ــي فيم ــتقاق الرقم ــة الاش ــي عملي إن الشــروع ف
ــون  ــث النطــاق يجــب أن يك ــن حي ــه، فم ــم ومضمون ــة الترقي ــا نطــاق عملي يجــب أن يراعــى فيه
المصنــف الأصلــي ســابق الوجــود علــى تقنيــات الترقيــم قابــلا لذلــك، بمعنــى أن يكــون ترقيمهــا 
أمــراً ميســوراً ويمكــن تثبيتهــا علــى دعائــم رقميــة، فتصبــح بذلــك جــزءاً مــن الوســط الافتراضــي 

ــا. ــا وإرســالها واســتقبالها وتخزينه ــذاك الوصــول إيه ــات ويســهل آن ــق للمعلوم الفائ

أمـا مـن حيـث المضمون فإن إشـكالات ترقيم المصنـف تندرج تحت ما إذا كان الترقيم بسـيطاً، 
أو تفاعليـاً، وبنـاء علـى ذلك سـنعرض لكل من الترقيم البسـيط والترقيم التفاعلـي على النحو الآتي: 

الفرع الأول: الترقيم البسيط

لا يتوقــف ترقيــم المصنــف، أو الدمــج البســيط، علــى تحويلــه مــن شــكله العــادي أو التقليــدي 
ــف  ــوق المؤل ــى حق ــر عل ــل يؤث ــف، ب ــر وســيلة الاســتعمال للمصن ــى تغيي ــى شــكله الرقمــي عل إل

بتوقيت  م  الساعة 18:25   2017  /  4  /  15 بتاريخ  int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=435178 سحب 
مكة المكرمة. تقابلها المادة )171 / ثانياً( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم )82( لسنة 2002، 
والمادة )13( من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم)3( لسنة 1971 المعدل، لمادة 23 من قانون حق المؤلف 
اللبناني رقم 75 لسنة 1999، والمادة )6 /  ه( من القانون العماني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 
)37( لسنة 2002، المادة )14 - 16( قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم )002( لسنة 2000 المعدل.

فاطمة الزهراء بشيخ، المصنفات المشتقة، ص 41.  )1(
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الأصلــي وعلــى مضمــون المصنــف الأصلــي، ومــن هــذا المنطلــق ســنتعرف علــى تعريــف الترقيــم 
البســيط، مــن ثــم نطــاق الترقيــم البســيط علــى النحــو الآتــي: 

أولاً- تعريف الترقيم البسيط:

يعنــي الترقيــم أو الدمــج البســيط، تحويــل التســجيل أو التثبيــت التقليــدي للمصنــف إلــى 
ــة  ــى دعامــة مادي التســجيل أو التثبيــت الإلكترونــي، فبعــد أن كان المصنــف الســينمائي مثبــت عل
تقليديــة هــي شــريط الفيديــو، تحــول تثبيتــه علــى دعامــة رقميــة)1(، فتثبيــت الكتــاب الورقــي علــى 
ــى مجــال واســع يتســع بســعة  ــه عل ــة تداول ــي يســاعد فــي عملي ــة بشــكل الكترون دعامــة الكتروني

ــا. ــبكة وانفتاحه الش

ــم ترقيمــه،  ــذي ت ــف ال ــكاراً للمصن ــد ابت ــه لا يع ــم بحــد ذات ــي فرنســا إن فعــل الترقي ــال ف ويق
ــاً، فطالمــا أن ســبب  ــم الخــاص باســتغلاله تقليدي ــد القدي ــى ســند مــن العق ــم عل ــم يت لان هــذا الترقي
ــي  ــة لفرنســي الت ــة الفكري ــون الملكي ــادة ) L.131 - 6( مــن قان الاســتغلال ينســجم مــع نــص الم
تســمح باســتغلال المصنــف بشــتى طــرق الاســتغلال متــى كان هنــاك موافقــة خطيــة مــن المؤلــف 
الأصلــي، إذ أن علــة النــص متوافــرة بالنظــر إلــى أن فعــل الترقيــم يعــد عمــلاً محايــداً)2(، فالترقيــم 
البســيط، مــا هــو إلا تعبيــراً جديــداً باســتخدام الأصفــار والآحــاد وحدهــا، وهــذا لا يعــد تعديــلاً أو 
تحويــراً للمصنــف فثمــة تثبيــت علــى دعامــة ماديــة جديــدة لا أكثــر، فالتحــول مــن الدعامــة التقليديــة 
إلــى الدعامــة الرقميــة، وليــس هنــاك ثمــة تمييــز إلا بالنســبة للآلــة أو الوســيط الإلكترونــي الــذي 
ســيتعامل معــه مســتخدم المصنــف، أمــا فــي مــا يخــص أثــر هــذا الترقيــم كمنتــج أو خدمــة فهــو فــي 
حكــم القانــون يعــد مصنفــاً فــي شــكل رقمــي بالنســبة للمشــاهد أو المســتمع أو القــارئ، وفضــلاً عــن 
ذلــك، فــإن إجــراء عمليــة الترقيــم تعــد ممكنــة دونمــا حاجــة لإعــادة التفــاوض بشــأن العقــد القديــم)3(.

ــة لهــذا النمــط مــن الترقيــم نشــر كتــاب ورقــي بصــورة الكترونيــة بعــد  ــة العملي ومــن الأمثل
معالجتــه عبــر تقنيــات المســح الضوئــي وتحويلــه مــن نســخة ورقيــة إلــى نســخة الكترونيــة أو ملــف 
الكترونــي بصيــغ مختلفــة )PDF, ACCESS( وإعــادة نشــره عبــر مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة)4(.

وعلـى الخـلاف مـن ذلـك، فأن هنـاك من يرى أن نص المـادة )L.131 - 6( مـن قانون الملكية 
الفرنسـي، تتسـاهل فـي تخويـل الأطـراف المتعاقـدة علـى اسـتغلال المصنـف بـإدراج بند فـي عقود 

د. أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، ص 80.  )1(

)2( A. LUCAS. Mélanges Andre Francon, 1995, p. 329.

د. أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، ص82.  )3(

http://kt-b. انظر على سبيل المثال موقع جامع الكتب المصورة –الكتب القانونية- على الرابط الالكتروني  )4(
com/?p=7758 تمت الزيارة بتاريخ 12 / 5 / 2018 الساعة 12:30 م بتوقيت مكة المطرمة.
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الاسـتغلال الخاصـة بالمصنـف يفضـي إلـى منـح الحـق فـي اسـتغلال المصنـف وفق ما يسـتجد من 
وجـوه الاسـتغلال الغيـر ممكـن تقديرهـا وتوقعهـا والتـي لم تكـن مثبتة فـي تاريخ تحريـر العقد)1(.

واللافــت للنظــر مــن تحليــل الاشــتراط العقــدي الــوارد فــي نــص المــادة )L. 131 - 6( مــن 
القانــون الفرنســي للملكيــة الفكريــة، أنــه يحقــق مصلحــة الناشــرين علــى حســاب حقــوق المؤلــف 
الماليــة، بالنظــر إلــى أن مــا يســتجد مــن طرائــق جديــدة للنشــر تفتــح أمــام الناشــرين أســواقاً واســعة 
لتوزيــع المصنفــات محــل الترقيــم، كمــا هــو الحــال عنــد نشــر المصنفــات عبــر الإنترنــت، وهــو مــا 
يجعــل مــن المصنفــات التقليديــة التــي يتــم ترقيمهــا علــى وفــق الاشــتراط العقــدي محــل الاســتغلال 
ــى ارض  ــع عل ــام الجمي ــوح أم ــي مفت ــط افتراض ــر وس ــه عب ــر ل ــدد لا حص ــن ع ــتعمال م والاس

المعمــورة، وهــو مــا قــد يضــر بالنتيجــة بمصلحــة المؤلــف الماليــة.

ثانياً- نطاق الترقيم البسيط:

ــات  ــتخدام تقني ــي باس ــر رقم ــى آخ ــدي إل ــف التقلي ــول المصن ــن خــلال تح ــم م ــم يت إن الترقي
رقميــة تدمــج بيــن الأعمــال التقليديــة بنســق وترتيــب معيــن، مــن ثــم يجيــز للناشــر اســتعمال تلــك 
التقنيــات لإعــادة نشــر المصنــف بشــكل رقمــي اعتمــاداً علــى العقــد الســابق أو الشــرط التعاقــدي 
ــد نطــاق نمــوذج الاســتغلال  ــار تحدي ــا تســاؤل حــول معي المــدرج بالعقــد، وهــو مــا يطــرح أمامن

ــد؟ ــر العق ــاء تحري ــوارد فــي الاشــتراط العقــدي الغيــر معــروف أثن ال

إذا كان الجــواب بــأن هــذا النمــوذج ربمــا يكــون معلومــاً علــى المســتوى التقنــي حيــن إبــرام 
العقــد، فــلا خــلاف علــى ســريان الترقيــم علــى المصنــف، إلا أنــه مــن المســتقر عليــه أن التقنيــات 
المعتمــدة فــي الترقيــم والدمــج الإلكترونــي لــم تكــن معلومــة للعديــد مــن المنتجيــن، كما أن اســتعمال 
تلــك التقنيــات يحتــاج لتمويــل اقتصاديــات إنتاجيــة لــم تكــن متوفــرة فــي حينهــا، وهــذا هــو القــدر 
المتيقــن لمحتــوى ســلطان إرادتــه فــي دائــرة التعاقــد وقــت إبــرام العقــد، فمــا يســفر عنــه التطــور 
التقنــي مــن طــرق جديــدة لا يعلمهــا ولا يتوقعهــا المؤلــف، ومــن ثــم لــم ينصــرف مضمــون إرادتــه 
إلــى تخويــل المتنــازل لــه مثــل هــذا الاســتغلال وفقــاً لكيفيــة جديــدة لــم تكــن موجــودة حينهــا)2(.

ونجــزم مــن جانبنــا، أن هــذا القــول لــم يــراع مصلحــة المؤلــف، لأن الناشــر، كمــا ســبق وبينــا، 
قــد يجنــي أرباحــا كبيــرة بســبب هــذا الاشــتراط العقــدي لمصلحتــه، علــى حســاب حرمــان المؤلفيــن 
مــن بعــض حقوقهــم الماليــة، وهــو مــا يجعــل مــن التقنيــات الحديثــة الــواردة فــي الاشــتراط العقــدي 
ســواء فــي الشــكل الرقمــي للمصنفــات أو مــا يســتجد مــن تقنيــات قــد تــؤدي إلــى الحــد مــن الحقــوق 

الماليــة للمؤلــف لاســيما فــي دائــرة المصنفــات الســمعية البصريــة.

)1( A. LUCAS. Mélanges Andre Op. Cit. p. 302, n. 597. 

بيل جيتس، المعلوماتية بعد الأنترنت، ص 43.  )2(
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وعلــى الرغــم مــن أن المحتــوى التقنــي لعمليــات الترقيــم ســيؤدي إلــى صــورة أوضــح 
ــكاراً بحــد  ــد ابت ــم لا يع ــل الترقي ــاً أن فع ــت قانون ــن الثاب ــداول أوســع، ولكــن م ــى وت وصــوت انق
ذاتــه، مــا دام أنــه أقتصــر علــى مجــرد إظهــار لمصنــف ســابق الوجــود فــي شــكل رقمــي يؤلــف 
مــن )0 - 1( ويســمى كل صفــر وواحــد بــت )BIT(، وأن مجــرد الدمــج بيــن مجموعــة مصنفــات 
ــل  ــم تحوي ــا أن يت ــف الفكــري، وم ــكار يذكــر لا يمكــن أن يتســم بوصــف المصن ــد أو ابت دون جه
ــي أو  ــه فــي أجهــزة الحاســب الآل ــاً يكــون مــن الســهل تخزين ــام أو دمجــة تقني ــى أرق المصنــف إل
علــى أي وســيط الكترونــي، ممــا يســاهم وبشــكل فاعــل فــي تداولــه واســتقباله وبثــه والتفاعــل معــه 

بيســر وســهولة)1(.

ومــن هنــا تأتــي خصوصيــة الترخيــص بالنشــر لــكل مــا هــو مســتحدث مــن وســائل تقنيــة، إذ 
أن الترخيــص بالنشــر التقليــدي لا يمنــح الناشــر ترخيصــاً بنشــر المصنــف بالشــكل الإلكترونــي، 
ــى النشــر  ــإذا اقتصــر النشــر عل ــاً، ف ــة صريحــة بإعــادة النشــر رقمي ــى موافق ــم يحصــل عل ــا ل م
الورقــي فــلا يجــوز أن يمتــد إلــى النشــر الإلكترونــي، وإذا اقتصــر علــى طريقــة الكترونيــة معينــة 
لنشــر المصنــف فــلا يمتــد إلــى طريقــة غيرهــا مــن الطــرق المســتحدثة التــي لــم تحــدد فــي العقــد 

بشــكل صريــح)2(.

وأكــد القضــاء الفرنســي هــذا الأمــر فــي أحــد أحكامــه بالقــول أن: »النشــر الــذي يتــم باســتخدام 
تقنيــات وخدمــات مــن مقتضاهــا أن تمــزج وســائل المعلوماتيــة بوســائل الاتصــال لا يمكــن اعتبــاره 
ــى  ــلام إل ــخ الأف ــا أن: »نسَ ــة«)3(، كم ــى دعامــة ورقي ــع عل ــداد طبيعــي للنشــر والتوزي ــة امت بمثاب

دعامــة رقميــة لا يمكــن إلا أن يؤثــر علــى الاســتغلال الطبيعــي للمصنَّــف«)4(.

والثابــت مــن خــلال هــذا العــرض هــو أن ترقيــم المصنــف يعــد نســخاً لــه وبالنتيجــة لا بــد مــن 
وجــود ترخيــص صريــح مــن المؤلــف الأصلــي للقيــام بترقيــم المصنــف مــن دعامتــه التقليديــة إلــى 
دعامتــه الرقميــة، وهــو مــا يفتــح أمامهــم إمكانيــة نســخ وتخزيــن وإعــادة إنتــاج هــذه المصنفــات مــن 
ثــم إعــادة إرســالها وتداولهــا دون أدنــى اكتــراث لمــا قــد يصيــب مؤلــف المصنــف الأصلــي مــن 

ضــرر مــادي، ولنــا فــي هــذا الســياق بعــض الملاحظــات ندرجهــا علــى النحــو الآتــي: 

د. زياد طارق جاسم، البث عبر شبكة الاتصال، ص 268.  )1(

الليل، النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية، بحث منشور في مؤتمر المعاملات  د. إبراهيم الدسوقي أبو   )2(
الإلكترونية )التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية( المنعقد في كلية الشريعة والقانون، دبي عام 2009، ص 

.163

أشار اليه د. أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة، ص255.  )3(

قرار محكمة البداءة الكبرى في باريس، الهيئة الثالثة، 30 نيسان 2004، مشار إليه في نشرة حقوق المؤلف عدد   )4(
نيسان – حزيران عام 2004، ص 37.
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ــات . 1 ــم المصنف ــات ترقي ــتغلال عملي ــاق اس ــط نط ــة وضب ــى مراقب ــاء عل ــرص القض ح
ــن  ــة صريحــة م ــة خطي ــاك موافق ــن هن ــم تك ــا ل ــم م ــذا الترقي ــة، وعــدم جــواز ه التقليدي

ــف. ــم المصن ــمح بترقي ــي تس ــف الأصل المؤل

ــا أجــاز . 2 ــاً حينم ــن موفق ــم يك ــادة )L. 131 - 6( ل ــي الم ــف المشــرع الفرنســي ف أن موق
ــي نشــر  ــائل مســتحدثة ف ــتعمال وس ــه اس ــح ل ــد النشــر يبي ــي عق للناشــر إدراج شــرط ف
المصنــف لــم تكــن متوقعــة مــن المؤلــف، وهــو مــا قــد يعنــي تســاهل المشــرع الفرنســي 
فــي حمايــة مصلحــة المؤلــف لصالــح الناشــر ممــا يســمح للناشــر أن يجنــي أرباحــاً ماليــة 

علــى حســاب الخســائر التــي تلحــق بالمؤلــف.

يشــكل نشــر المصنــف مــن الحقــوق الماليــة للمؤلــف، وإعــادة نشــر المصنــف بعــد ترقيمــه . 3
ــار الإذن  ــإن اقتص ــة ف ــة، وبالنتيج ــه المالي ــى حقوق ــاً عل ــداءً صارخ ــد اعت ــاً يع إلكتروني
علــى النشــر الورقــي لا يمتــد تلقائيــاً إلــى الترقيــم أو النشــر الإلكترونــي؛ لأن الأصــل فــي 

الترخيــص أنــه محــدد الأثــر مــن حيــث مــداه وطبيعتــه)1(.

الفرع الثاني: الترقيم التفاعلي

علــى خــلاف الترقيــم البســيط، هنــاك ترقيــم يتــم مــن خــلال إعــادة إظهــار المصنــف بشــكل 
رقمــي عبــر وســائط الدمــج والتفاعــل الإلكترونــي، وهــو مــا يعــرف بالترقيــم التفاعلــي أو الدمــج 
التفاعلــي، ومــن هنــا ســنحاول بيــان تعريــف الترقيــم التفاعلــي، مــن ثــم الإشــكالات التــي يثيرهــا 

مضمــون الترقيــم فــي ميــدان حقــوق المؤلــف، وعلــى النحــو الآتــي: -

أولاً- تعريف الترقيم التفاعلي:

إذا كان الترقيــم عمومــاً، كمــا ســبق وبينــا، وهــو التعبيــر عــن الابتــكار عــن طريــق الإشــارات 
ــن تشــكيلات متنوعــة  ــلة م ــر سلس ــة)2( عب ــة الإلكتروني ــة الكتاب ــة باســتخدام تقني ــوز الرقمي والرم

ينظر المادة )149( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري والمادة )38( من قانون حماية حقوق المؤلف   )1(
العراقي.

عرف قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم )78( لسنة 2012 الكتابة الإلكترونية في   )2(
المادة )5 خامساً( بانها: )كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية 
أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم(، وبذات السياق عرفها المشرع 
عرفها  إذ   )1  /  1( المادة  في   2004 لسنة   )15( رقم  الإلكتروني  التوقيع  بتنظيم  الخاص  بالقانون  المصري 
بانها: )كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية 
أو أية وسيلة أخرى مشابهه وتعطي دلالة قابلة للإدراك(، أما فيما يخص التشريعات الغربية فنجد أن القانون 
معنى  بيان  من خلال  عرفها  فقد   2000 يوليو  لسنة   )30( رقم  الإلكتروني  التوقيع  بتنظيم  الخاص  الأمريكي 
المحرر الإلكتروني بالقول بانه: )كل أصوات أو إشارات أو إجراءات وتدون وترسل أو تستقبل أو تحفظ على 
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تتألــف مــن الرقميــن الصفــر والواحــد.

ومــن هــذا المنطلــق فــإن الترقيــم التفاعلــي لا يقتصــر علــى التعبيــر عــن المصنــف فحســب، بل 
يتجلــى فــي إظهــار مصنــف ســابق الوجــود فــي شــكل رقمــي وفــق صــورة معدلــة بحيــث لــم يعــد 
كمــا كان، ويتــم مــن خــلال مصاحبــة الترقيــم بالأصفــار والآحــاد)1( تعديــلات وإضافــات للمصنــف 
ــرات  ــة بالمؤث ــات الرقمي ــت التقني ــو تدخل ــا ل ــابق، كم ــف الس ــة المصن ــي حقيق ــأنها أن تخف ــن ش م
ــة صــور ومقاطــع  ــاد وعمــق الصــور وإضاف ــل أبع ــر تعدي ــة، عب ــرات الصوري ــة والمؤث الصوتي
جديــدة تجعــل مــن المصنــف الجديــد أكثــر تآلفــاً وانســجاماً مــع الواقــع التقنــي، ويختلــف جذريــاً فــي 

محتــواه ومضمونــه عــن العناصــر والمصنفــات الســابقة التــي تدخــل فــي إنتاجــه)2(.

وهـو مـا يعنـي أن الترقيـم بهـذا الوصـف يتجـاوز مجـرد تعبيـر عـن ابتـكار المصنـف عبـر 
ترقيمـه بالأصفـار والآحـاد ولا مجـرد نصـوص يتـم ضغطها وصفهـا جنباً إلى جنب بشـكل رقمي، 
بـل يسـتند علـى إضافـة مـواد وصـور وأصـوات وفنـون تخطيطيـة، تدمـج فيمـا بينهـا وتتفاعـل 
بشـكل تسلسـلي ومنطقـي يعبـر عـن وحـدة المصنـف ودعامتـه التفاعلية، ممـا أوجد نوعـاً جديداً من 
الابتـكار)3(، يختلـف عـن الابتـكار الموجـود فـي المصنـف الأصلـي الذي اخذ عنـه كلًا أو جـزءً)4(، 

وسائط الكترونية مع شرط التعبير الدقيق وإمكانية الوصول إليها واستعادتها والنسخ منها(، وهنا جاء القانون 
الأمريكي بالتوسيع من مفهوم الكتابة المتضمنة بالسند ولم يقتصر على ما هو في خطوط وحروف وأرقام وهو 
ما يتلاءم مع واقع النظام الأمريكي الذي يقوم على نظام الإثبات الحر كأصل لتلك الإمكانات التكنولوجية الهائلة 
التي يملكها هذا البلد. أما المشرع الفرنسي فقد عدل القانون المدني بموجب التعديل رقم )230( لسنة 2000 حيث 
أصبحت المادة 1316 بالشكل الآتي: )الإثبات بالكتابة كل تدوين للحروف أو العلاقات أو الأرقام أو أي رمز أو 
إشارة أخرى ذات دلالة تعبيرية واضحة ومفهومة أياً كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسيط الذي 
تنقل إليه(، وقد ساوت المادة ذاتها في الفقرة الأولى بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية، مع مراعاة قدرتها 
على تعريف الشخص الذي أصدرها أولاً، وأن يكون تدوينها وحفظها قد تم في شروط تدعو إلى الثقة ثانياً.

د. أسامة احمد بدر الوسائط المتعددة، ص 88.  )1(

)2( A. LUCAS, Droit d’auteur et numérique. P. 6. n. 10. 

د. شريف درويش اللبان، تكنولوجيا الاتصال، ص 215.   )3(

من الأمثلة البارزة على تحويل المصنفات التقليدية إلى مصنفات رقمية تفاعلية، تحويل الفلم السينمائي التنين   )4(
)DRAGON( إلى فلم كارتوني من ثم لعبة فيديو يعرف بفرسان التنين متاحة على صفحات الأنترنت ينظر 
بتاريخ  الموقع  زيارة  تم   http://gamesbarq.com/playgame/game-8768.html الإلكتروني:  الموقع 
4 / 8 / 2015 س 17:28 م مكة المكرمة، وكذلك تحويل الفلم السينمائي المتحولون ) X-MAN ( إلى فلم 
كارتون رقمي هو المتحولون الخارقون، من ثم إلى لعبة ديجتال متاحة على الأنترنت، ينظر الرابط الإلكتروني: 
http://games.mrkzy.com/action/game-673/ تمت الزيارة بتاريخ 4 / 8 / 2015 س 19:00 م مكة 
المكرمة، وتحويل الفلم السينمائي BAT MAN إلى فلم كارتون منثم لعبة رقمية متاحة عبر الأنترنت بعدة نسخ، 
http://www.ttt4.com/adventure-games/batman- الإلكتروني:  الموقع  راجع  اللعبة  على  للاطلاع 

in-cobblebot-caper.html تمت الزيارة بتاريخ 4 / 8 / 2015 س 17:32 م مكة المكرمة.
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ومـن الأمـور البديهيـة والمسـتقر عليهـا قضـاءً ما ذهب ليه القضاء في فرنسـا بـأن »ترقيم المصنف 
يعـد نسـخاً لـه«، ومـن الأمـور الواجـب مراعاتهـا في هـذا السـياق ضـرورة الحصول علـى موافقة 

المؤلـف قبـل إجـراء عمليـة الترقيـم وإعـادة إظهـار المصنـف بشـكل رقمي)1(.

ولإتمــام عمليــة الترقيــم التفاعلــي لا بــد مــن وحــدة الدعامــة الماديــة التــي يصــب فيهــا 
ــع  ــف والاتصــال م ــوى المصن ــى محت ــوج إل ــتخدم الول ــة للمس ــة الرقمي ــح التفاعلي ــكار، وتتي الابت
CD- محتــواه الرقمــي المشــتق بشــكله الجديــد، فالدمــج الإلكترونــي علــى دعامــة ماديــة –قــرص
ROM أو أليــاف ضوئيــة CD-PHOTO أو رابــط، يجســد حقيقــة اســتخدام كل البيانــات الرقميــة 
ــح  ــا يمن ــس، وهــو م ــط متجان ــق نم ــي أن واحــد وف ــن نصــوص وصــور وأصــوات ورســوم ف م
الترقيــم التفاعلــي خاصيــة هامــة تحــدد ذاتيــة هــذا النمــط مــن المصنفــات، بحيــث لا يختلــط بغيــره 

ــات الأخــرى)2(. مــن المصنف

فــلا يتصــور فــي ظــل التطــورات التقنيــة الحديثــة قيــام هــذا النــوع مــن الترقيــم التفاعلــي، مــن 
دون مراعــاة للحــوار التفاعلــي الشــيق الــذي يتــم فــي نطــاق المعرفــة المعلوماتيــة، لا ســيما وأن 
المعرفــة فــي المجتمــع الرقمــي لا تعــد معرفــة بمعناهــا الدقيــق، مــا لــم تصــاغ فــي صــورة تســمح 
بتداولهــا مــن خــلال الوســائط التقنيــة المتطــورة)3(، وهــو مــا يتيــح للمســتخدم الإبحــار وســط كــم 
هائــل مــن المعلومــات تتيــح لــه مجموعــة مــن الخيــارات التــي تمكنــه مــن الإبحــار والتفاعــل الحــر 

مــع كــم هائــل مــن المعلومــات المدمجــة والمضغوطــة فــي وســط واحــد فقــط)4(.

نخلـص ممـا سـبق بـأن الترقيـم التفاعلي هو عبـارة عن بنـاء إلكتروني متكامل مـن حيث وحدة 
الدعامـة الماديـة وقابليـة التفاعل الحـر مع مضمونه من الصور والأصوات والرسـوم والمعلومات، 
فتجعـل منـه ابتـكاراً فيـه الشـيء الكثيـر مـن الأصالـة والجهـد الشـخصي الفـذ لمن قـام فـي ترقيمه، 

فيتمايـز بهـذا المفهـوم عمـا هـو موجود فـي المصنف الأصلي السـابق قبـل الترقيم.

مشار إليه لدى د. أشرف جابر سيد، نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة، )القاهرة دار النهضة العربية 2010 م(،   )1(
ص 108. 

بيل جيتس، المعلوماتية بعد الأنترنت، ص 194.  )2(

نبيل علي، العرب وعصر المعلومات، )الكويت عالم المعرفة )184(، 1994 م(، ص 289.  )3(

وعلى سبيل المثال ما تحتويه موسوعة )إنكارتا( »ENCARTA« وهي مصنف مرقم من إنتاج مايكروسوفت   )4(
مدمج على قرص CD-ROM بذاكرة قراءة فقط 26 ألف مادة، يبلغ مجموع كلمات نصوصها 9 ملايين كلمة، 
وبها 8 ساعات من المواد الصوتية، و9 آلاف صورة فوتوغرافية توضيحية، 800 خريطة، و250 من الرسوم 
التوضيحية والجداول التفاعلية، و100 من أفلام الرسوم المتحركة والفيديو كليب. ينظر بيل جيتس، المعلوماتية 

بعد الأنترنت، ص 192.
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ثانياً- مضمون الترقيم التفاعلي:

إن إنتــاج المصنــف بشــكله الرقمــي قــد يثيــر بعــض الإشــكالات التــي ترافــق عمليــة الإنتــاج 
ــع  ــر أو المقاط ــض العناص ــتغلال بع ــي اس ــكاليات ف ــذه الإش ــد ه ــا تتجس ــاً م ــتغلال، وغالب والاس
التــي تدخــل فــي صناعــة المصنــف المشــتق جــزءً مهمــاً فــي المصنــف الأصلــي، وقــد تكــون هــذه 
العناصــر أو المقاطــع المختــارة خارجــة عــن محتــوى المصنــف، فهــل يؤثــر ذلــك علــى اســتغلال 

المصنــف المشــتق أو محتــواه، هــذه التســاؤلات نبحثهــا تباعــاً: -

إدماج عناصر ولقطات داخلة في مصنف سابق وترقيمها. 1

تــدور الإشــكالية فــي هــذا الفــرض فــي المحتــوى الفنــي الخــاص بالمصنــف الرقمــي المشــتق، 
ــات ســابقة  ــم اختيارهــا مــن مصنف ــة يت ــكارات متباين ــدة لابت ــه عناصــر ولقطــات عدي إذ تدمــج في
الوجــود علــى المصنــف المرقــم، ومــن خــلال تحويــل هــذه العناصــر مــن شــكلها التناظــري إلــى 
شــكلها الرقمــي، وعندئــذ يصبــح فــي الإمــكان الاعتمــاد عليهــا فــي تقنيــات الدمــج، لتحقيــق قــدر 
مــن الابتــكار الفكــري الــذي ينهــض عليــه المصنــف الرقمــي، فمــع مــن يمكــن التعاقــد بهــذا الشــأن؟

ــه بنفســه أو عــن  مــن حيــث الأصــل يكــون لصاحــب المصنــف وحــدة حــق اســتغلال مصنف
ــاً علــى مــا ســارت عليــه جمعيــات وروابــط  طريــق الترخيــص للغيــر بهــذا الاســتغلال)1(، وجري
المؤلفيــن فــي فرنســا، إذ يكــون لهــا الحــق فــي الدفــاع عــن حقــوق المؤلــف الماليــة لمــن ينتمــون 
ــك  ــات، ووســيلتها فــي ذل ــح هــذه الجمعي ــون عــن حقــوق اســتغلال مصنفاتهــم لصال لهــا أو يتنازل
إيجــاد نمــاذج عقــود خاصــة باســتغلال المنصفــات ماليــاً لتحقيــق الفائــدة المرجــوة مــن ذلــك، وهــو 
مــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض الفرنســية بغرفتهــا المدنيــة الأولــى، بالقــول إن شــركات )روابــط( 
المؤلفيــن مــن حقهــا الدفــاع عــن الحــق المالــي لأي عضــو مــن المؤلفيــن فيهــا، لأنهــا بمثابــة مالكــة 
ــازل أعضائهــا لهــا عــن مباشــرة عقــود الاســتغلال الخاصــة  ــة مــن حيــث تن لهــذه الحقــوق المالي

بمصنفاتهــم، وهــي مــن جانبهــا قــد تنازلــت عــن حقــوق الاســتغلال للمنتجيــن)2(.

ــد  ــي يتعاق ــود الت ــاذج العق ــأن نم ــه الفرنســي ب ــي الفق ــرر رأي ف ــذا الطــرح يق ــي ضــوء ه وف
بموجبهــا المؤلفيــن فــي جمعيــات أو شــركات روابــط المؤلفيــن )SACD كمــا تعــرف فــي فرنســا( 
ــة،  ــائط الرقمي ــج الوس ــع منت ــاق م ــف بالاتف ــتغلال المصن ــي اس ــق ف ــم الح ــج الفيل ــت منت ــد خول ق
فضــلاً عــن التعاقــد أيضــاً بخصــوص المقاطــع المختــارة مــن المصنــف كلٌ علــى حــده فــي ظــل 
نظــام التفاعــل الرقمــي، ومــن ثــم لــه الحــق المطلــق فــي اســتغلال المصنــف أيــاً كانــت الوســائط 

ينظر المادة 177 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002. والمادة )38( من قانون   )1(
حماية حق المؤلف العراقي )3( لسنة 1971 المعدل.

ينظر د. عبد الوهاب عرفة، قانون حماية حق المؤلف، ص 78.  )2(
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المســتخدمة فــي ذلــك)1(.

ــارة مــن مصنــف رقمــي مدمــج، يفتــرض أن  ــد فــإن اســتغلال مقاطــع مخت ومــن هــذا التحدي
يكــون محــدد بالنســبة للمؤلــف الــذي يتنــازل عــن حــق اســتغلال هــذا المقطــع دون غيــره، وكذلــك 
ــاً مــن  لا بــد أن يكــون مضمــون هــذا التنــازل مــن قبــل المؤلــف بيقيــن وعلــى وجــه الدقــة ومعين
حيــث النطــاق والمــدة، وتبريــر ذلــك أن طبيعــة الدمــج والتفاعليــة التــي يبنــى علــى أثرهــا المصنــف 
تتســم بالدقــة والصرامــة ويعمــل بهــا فــي أضيــق نطــاق ممكــن، وتكمــن مبــررات هــذا التشــدد فــي 
تحقيــق اقصــى حمايــة ممكنــة لحقــوق المؤلــف، كــي لا يتأتــى تنازلــه فــي غيــر محلــه وفــي غيــر 
زمانــه ومتجــاوزاً لنطاقــه، وليتجنــب بذلــك احتمــال ملاحقتــه قضائيــاً لا ســيما ونحــن بصــدد تطبيــق 

أحــكام الاشــتقاق)2(.

وبذلــك جــاء التشــريع الفرنســي للملكيــة الفكريــة بــأن التنــازل عــن حــق مــن الحقــوق الــواردة 
علــى المصنــف الســمعي بصــري لا يفضــي إلــى التنــازل عــن حــق آخــر، فــلا يكــون التنــازل عــن 
حــق التمثيــل متضمنــا التنــازل عــن حــق النســخ، فلــكل حــق منهمــا اســتقلالية عــن الآخــر، وهــو مــا 
يســتوجب تنــازلاً عــن كل حــق بالــذات دون غيــره، وإذا تضمــن العقــد تنــازلاً كليــاً لأحــد الحقيــن 
فــأن نطــاق هــذا التنــازل الكلــي يتحــدد بوجــه الاســتغلال الــذي يثبتــه العقــد حصــراً، وفقــاً لمبــدأ 
التفســير الحرفــي الضيــق للبنــد العقــدي الــذي أثبتــه)3(، وبــذات الســياق ذهــب المشــرع المصــري 
عندمــا بيــن أن للمؤلــف أن ينقــل إلــى الغيــر كل أو بعــض حقوقــه الماليــة المبينــة فــي هــذا القانــون، 
ولكــي يصــح هــذا التنــازل يشــترط فيــه أن يكــون مكتوبــاً وأن يحــدد فيــه صراحــة وبالتفصيــل كل 
حــد علــى حــدة ويكــون محــلا للتصــرف مــع بيــان مــداه والغــرض منــه ومــدة الاســتغلال ومانــه، 
وعــلا خــلاف ذلــك يكــون المؤلــف مالــكا وبشــكل حصــري لــكل مــا لــم يتــم التنــازل عنــه ولا يعــد 
ترخيصــه باســتغلال أحــد هــذه الحقــوق ترخيصــاً منــه باســتغلال أي حــق مالــي آخــر يتمتــع بــه 
علــى المصنــف نفســه)4(. وهــذا الاتجــاه يعــرف بالتفســير الضيــق للتنــازل أو التصــرف بحــق مــن 
ــص  ــي بالن ــف العراق ــون حــق المؤل ــن قان ــادة )38( م ــه الم ــا أكدت ــو م ــوق الاســتغلال)5(، وه حق

علــى: ))إلا أن نقــل أحــد الحقــوق لا يترتــب عليــه إعطــاء الحــق فــي مباشــرة حــق آخــر((.

أستاذنا د. محمد سامي عبد الصادق، مؤلفي المصنفات المشتركة، ص 180.  )1(

د. أسامة احمد بدر، الوسائط المتعددة، ص293 - 294.  )2(

ينظر نص المادة )L-122 - 7( من قانون الملكية الفكرية الفرنسي.  )3(

ينظر بهذا السياق المادة )149( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002.  )4(

د. نوري حمد خاطر، تقييد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية، مجلة دراسات،   )5(
علوم الشريعة والقانون 1999، المجلد 26، عدد 2، جامعة الأردن ص324.
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ويذهــب الأســتاذ )CLAUDE( إلــى أن هــذا التفســير ينــدرج علــى أمريــن أولهمــا: إن نقــل 
أحــد الحقــوق لا يعنــي نقــل حــق آخــر بالضــرورة، والآخــر: إن تضمــن العقــد تنـــازلا لأحــد اهــم 
ــق  ــى طــرق الاســتغلال المتف ــا عل ــازل ينصــب هن ــإن التن ــل، ف ــن، وهمــا الاستنســاخ والتمثي حقيـ
ــف وعــدم اســتغلالها  ــوق المؤل ــى حق ــم جــاء حفاظــا عل ــا، وهــذا الحك ــد لا غيره ــي العق ــا ف عليه
بوســائل حديثــة لــم ينــص عليهــا العقــد، لا ســيما وان الوســائل الحديثــة للاســتغلال تتطــور بشــكل 
مضطــرد ومســتمر)1(، واســتناداً إلــى هــذا المبــدأ التشــريعي، فــان تنــازل المؤلــف عــن حقــه فــي 
ــا يخــص طــرق  ــازل هن ــي، فالتن ــه الأدب ــه عــن حق ــاي حــال تنازل ــي ب ــف لا يعن اســتغلال المصن

ــة)2(.  ــوق الأدبي ــاً دون غيرهــا مــن الحق اســتغلال المصنــف مالي

ــم  ــدى المحاك ــت إح ــث ذهب ــه، حي ــد أحكام ــي اح ــدأ ف ــذا المب ــي ه ــاء الفرنس ــر القض ــد أق وق
ــات وخدمــات مــن مقتضاهــا أن  ــم باســتخدام تقني ــذي يت ــأن: »النشــر ال ــا ب ــي حكــم له الفرنســية ف
ــي للنشــر  ــداد طبيع ــة امت ــا بمثاب ــن اعتباره ــة بوســائل الاتصــال لا يمك تمــزج وســائل المعلوماتي
ــذات الســياق قضــت محكمــة أول درجــة بباريــس عندمــا  ــى دعامــة ورقيــة«)3(، وب ــع عل والتوزي
حظــرت علــى الشــركة التــي تتولــى إدارة صحيفــة الفيجــارو »FIGARO« الفرنســية أن تســتغل 
ــة  ــات الدمــج لوســائل معلوماتي ــة، عــن طريــق توزيعهــا وفــق تقني ــالات صحفي ــي لمق الحــق المال
بوســائل الاتصــالات دون أن يكــون بحوزتهــا تصريحــاً بذلــك بطريقــة صريحــة مــن قبــل مؤلفــي 
هــذه المقــالات، وأشــارت فــي حيثيــات الحكــم أنــه فــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق صريــح مخالــف 
ــة  ــي المخــول للشــركة المعني ــن بصــرف النظــر عــن الحــق المال ــي للصحفيي ــل المال يكــون الجع
بالنســخ الــذي انقضــى بتنفيــذه منــذ النشــر الأول وفقــا للصيغــة الــواردة فــي العقــد بيــن الأطــراف 

ــاً)4(. ــة أمــراً حتمي المعني

ــزام  وفــي حكــم قضائــي صــدر مــن إحــدى المحاكــم الفرنســية بتاريــخ 15 إبريــل 2008 بإل
ــلال 48  ــي خ ــا الإلكترون ــى موقعه ــع عل ــر المقاط ــن نش ــف ع ــركة )Daily motion( بالتوق ش
ــى  ــورو عل ــغ 1000 ي ــة بمبل ــة تهديدي ــرض غرام ــع ف ــم، م ــذا الحك ــخ إعــلان ه ــن تاري ســاعة م

)1( Claude Colombet, grands principes du droit dauteure et des droits voisins dans   le 

monde. )unesco1991-1992( , p 64. 

حازم عبد السلام المجالي، حماية الحق المالي للمؤلف، )الأردن: دار وائل، 2000 م(، ط1، ص27.  )2(

أشار إليه د. أسامة احمد بدر، الوسائط المتعددة، ص255.  )3(

ينظر حكم أول درجة باريس:  )4(
V. TGI Paris, 14 avr. 1999m SNJ c/ Figaro: D. 1999. Inf. Rap, p. 131. Emmanuel 
Derieux, LE DROIT D’AUTEUR DES JOURNALISTES EN FRANCE. 
 .http://cpi.robic.ca/Cahiers/12-2/DerieuxEmmanuel.html#sdfootnote24anc :منشور على

بالهامش 23، سحب بتاريخ 4 / 8 / 2015 س 19:5 م مكة المكرمة.
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ــذ هــذا الحكــم)1(. ــي تنفي ــر ف ــوم تأخي الشــركة عــن كل ي

فهــذا الحكــم يؤكــد علــى أن اســتخدام مقاطــع أو لقطــات مــن مصنــف محمــي لغرض اســتعمالها 
ــال،  ــبكات الاتص ــر ش ــتخدمين عب ــن المس ــور م ــى جمه ــا عل ــرى أو لعرضه ــات أخ ــي مصنف ف
يســتوجب بالضــرورة موافقــة صاحــب هــذه المقاطــع الصريحــة، وأن أي اســتخدام علــى خــلاف 

ذلــك، يشــكل اعتــداءً يســتوجب المطالبــة بالتعويــض عنــه.

إدماج عناصر ولقطات خارجة عن مصنف سابق وترقيمها. 2

يحــدث فــي الوســط الفنــي وعنــد القيــام بعمليــات الدمــج والترقيــم أن يســتبعد منتــج مصنــف مــا 
مجموعــة مــن اللقطــات والمقاطــع والعناصــر التــي لا تعــد ذات أهميــة بالنســبة للمصنــف الأصلــي، 
ــرح  ــة، وتط ــف الأصلي ــخة المصن ــن نس ــتبعدة م ــات المس ــل اللقط ــن قبي ــات م ــذه اللقط ــد ه إذ تع
جانبــاً بواســطة منتــج أو مبرمــج المصنــف)2(، فهــذه اللقطــات والعناصــر بمــا تمثلــه مــن أحــداث 
ــم اســتبعادها  ــال- وت ــى ســبيل المث ــم عل ــر فل ــف مــا –تصوي ــاج مصن ــاء إنت ــات وقعــت أثن ومفارق
مــن أصــل المصنــف بشــكله النهائــي، وتبــدو هــذه اللقطــات بالنســبة لمســتخدمي شــبكات الأنترنــت 
شــيقة ويمكــن الاســتفادة منهــا فــي إنتــاج أعمــال فنيــة وابتــكارات ترفيهيــة، ممــا يدفــع الناشــرين إلى 

المطالبــة بحقــوق اســتغلالها وبســط الحمايــة عليهــا، فمــع مــن يتعاقــدون بشــأنها)3(.

واقـع الأمـر يحـدد أن منتـج هـذه المصنفات إذا كان يسـتفيد مـن قرينة التنازل من قبـل المؤلفين 
الشـركاء فـي المصنـف عن حقهم في اسـتغلال هـذا المصنف، وأن مخرج الفلم –لسـبب أو لآخر-لم 
يـدرج هـذه اللقطـات السـلبية فـي المصنـف السـمعي البصـري، بحيـث يكـون قـد تم نجـاز المصنف 
دون أن يتضمنهـا، فـإن قرينـة التنـازل لصالـح المنتـج لا يمتـد نطاقهـا إلا علـى المصنـف ذاتـه ولا 

اللقطات  السيد/ Jean-Yves، والشهير باسم »Jean-Yves L’affaissé« مؤلف  بداية، إن  الحكم  وتفاصيل   )1(
المقدمة في الإذاعة والتليفزيون، كما انه واضع الحيل الهاتفية، والتي تشكل السبب الرئيسي فيما يتمتع به من 
 16 باسم L’affaissé. وفي  الفنية  اللقطات  أنه وبالتعاون مع شقيقيه، قدموا مجموعة من  شهرة واسعة، كما 
سبتمبر 2008 طلب الإخوة من قاضي الأمور المستعجلة بوقف الاعتداء على مصنفاتهم، وبناءً على ما سبق، 
للمدعين على موقعها  الفنية  اللقطات  قضت المحكمة: ب »1 - منع شركة »Daily motion« من نشر  فقد 
الإلكتروني. 2-إلزام الشركة بدفع مبلغ 10,000 يورو على سبيل التعويض المعجل عن الضرر المالي الذي 

لحق بالمدعي ينظر تفاصيل الحكم منشورة لدى: 
Tribunal de grande instance de Paris “Ordonnance de référé 19 novembre 2008”                                  
 /  10  /  12 بتاريخ  http://www.Legalis.net/jurisprudence سحب  الإلكتروني:  الرابط  على  منشور 

2012 س 20:21 م مكة المكرمة.

مركب الفلم هو الشخص يتولى عملية المونتاج من خلال توجيهات المخرج. أستاذنا د. محمد سامي عبد الصادق،   )2(
حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، ص352.

د. أسامة احمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، ص 98 - 99.  )3(
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شـأن لهـا باللقطـات الخارجـة عـن نسـخة المصنـف النهائيـة، وعلى ذلـك لا يكون للمنتـج أو لجمعية 
المؤلفيـن أيـة حقـوق بصدد اسـتغلالها وإعـادة إنتاجها بشـكل مدمج)1(.

ــن وجــه  ــة، م ــف النهائي ــن نســخة المصن ــي اســتبعدت م ــلبية الت ــذه اللقطــات الس ــد ه ــلا تع ف
ــه  ــتركة توج ــرة مش ــة فك ــس ثم ــه لي ــه، لأن ــاً بذات ــاً قائم ــمعياً بصري ــاً س ــي، مصنف نظــر رأي فقه
ــزل  ــم بمع ــردة تت ــل هــي محــض لقطــات ســلبية منف ــف، ب ــاج المصن ــي إنت ــات المســاهمين ف غاي
عــن بعضهــا البعــض ويحكمهــا المصادفــة المطلقــة)2(، فطالمــا كان المنتــج هــو الــذي يتولــى عمليــة 
التمويــل الــلازم لتحقيــق المصنــف كمــا أنــه يتحمــل مخاطــر إنتاجــه، فــأن ابســط قواعــد العدالــة 
تقتضــي تمكينــه مــن اســتغلال المصنــف بــكل محتوياتــه والعمــل علــى اســتثمارها بمــا يســهم فــي 
جنيــه ثمــرة المصاريــف التــي تكبدهــا عنــد إنتاجــه للمصنــف، فعمليــة الفحــص والتدقيــق للقطــات 
المصنــف وإعــادة إنجــاز مشــاركات المســاهمين لأكثــر مــن مــرة وصــولاً إلــى صورتهــا النهائيــة 

بعــد دمجهــا تســتلزم هــي الأخــرى تكاليــف ومصاريــف حتــى إتمامهــا بشــكل نهائــي)3(.

ــي  ــا ف ــمعياً لأنه ــاً س ــات مصنف ــذه اللقط ــون ه ــد بك ــم يعت ــه ل ــرأي أن ــذا ال ــى ه ــظ عل الملاح
طبيعتهــا لا تــدور حــول فكــرة مشــتركة تتمحــور حولهــا المســاهمات لينتــج عنهــا فــي نهايــة الأمــر 
ــي كانــت الســبب فــي وجــوده،  ــه المــادي وإبداعــه المســتقل عــن المســاهمات الت ــه كيان ــاً ل مصنف
ــدة  ــة فائ ــا أي ــون له ــد لا يك ــلبية ق ــاهد س ــات ومش ــن لقط ــتبعد م ــا يس ــي لان م ــر منطق ــذا ام وه
تذكــر، بــل لا تشــكل أدنــي مســتويات الإبــداع الابتــكار الواجــب الحمايــة؛ لــذا يتــم اســتبعادها مــن 
نطــاق المصنــف نهائيــاً، وهــذا الأمــر منطقــي وجديــر بالاحتــرام، والقــول بإعطــاء المنتــج إمكانيــة 
الاتفــاق مــع المســاهمين فــي المصنــف كل بحــدود مســاهمته الســلبية التــي تــم اســتبعادها، فلــم تقــرر 
التشــريعات المقارنــة بشــأنها أي حكــم، ممــا يجعلهــا بعيــدة عــن الحمايــة القانونيــة، كمــا أن الســماح 
للمنتــج بإمكانيــة الاتفــاق مــع أصحــاب هــذا اللقطــات علــى اســتغلالها هــو مجــرد فرضيــة، يمكــن 
أن تقابلهــا اتفــاق أصحــاب اللقطــات مــع المنتــج بعــدم الســماح لــه باســتغلال هــذه اللقطــات أو إعــادة 
نشــرها، وعندئــذ يكــون الأمــر مجــرد اتفاقــات، يمكــن أن يلجــأ لهــا أصحــاب المســاهمات والمنتــج 
متــى رغــب أي منهمــا بالحفــاظ علــى حقوقــه علــى تلــك اللقطــات وعــدم الســماح للغيــر باســتخدامها 

بالشــكل الــذي يســبب لــه ضــرراً ماديــا أو معنويــاً.

والمنتج هو الشخص الذي يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاج المصنف، فهو الذي يتكفل بالإنفاق   )1(
على كل ما يخص تنفيذ المصنف ماديا ومالياً، فهو وحدة من يجني ثمار نجاح المصنف، كما يتحمل مسؤولية 
خسارته فقد أعطت له التشريعات حق استغلال المصنف في اطار من المرونة والحرية بحيث يستطيع أن يتعاقد 
على استغلالها بما يخدم مصلحته ومصلحة المشاركون معه في إنتاج المصنف. د. محمد سامي عبد الصادق، 

حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، ص 392.

د. أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، ص100.  )2(

أستاذنا د. محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، ص 393.  )3(
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الخاتمة:

ــا البحــث فــي موضــوع المصنفــات المشــتقة فــي الوســط الرقمــي والإشــكالات  بعــد أن أنهين
ــا مــن هــذا  ــاً، خرجن ــا تقني ــا وتفاعله ــات ترقيمه ــا وآلي ــث وصفهــا ومفهومه ــي تثيرهــا مــن حي الت

ــي:  ــى النحــو الآت ــا عل ــات ندرجه ــج والتوصي البحــث ببعــض النتائ

أولاً- النتائج:

إن وســائط التقنيــات الإلكترونيــة أضحــت اليــوم وســيلة فعالــة فــي إنتــاج وتــداول ونســخ 	 
ــة المطــاف  ــي نهاي ــي لتخــرج ف ــا بشــكل تقن ــج بينه ــة والدم ــات الفكري ــن المصنف وتخزي

مصنفــات مدمجــة تفاعليــاً يتــم إطلاقهــا عبــر الوســط الافتراضــي المفتــوح.

ــة المختصــة 	  ــة التشــريعات القانوني ــاً لحماي ــا هدف ــة بحــد ذاته ــات الفكري ــم تعــد المصنف ل
بحــوق الملكيــة الفكريــة، بــل أضحــت المعلومــات بمختلــف صفاتهــا ومضامينهــا بعيــداً 
ــة،  ــدار الحماي ــي م ــا ه ــت به ــي خرج ــورة الت ــا والص ــا ومعالجته ــة إدراجه ــن طريق ع
فطريــق المعلوماتيــة الــذي يتــم عبــر إنتــاج المعلومــات وتداولهــا يجعــل مــن المعلومــات 
ــل رواد شــبكة المعلومــات. ــر المشــروع مــن قب مــادة ســهلة للاســتغلال والاســتخدام غي

إن مجــرد دمــج مصنفــات ســابقة فــي الشــكل الرقمــي لا يعنــي بالضــرورة إنهــا مصنفــات 	 
مشــتقة رقميــاً أو مصنفــات متعــددة الوســائط، إذ أن هــذه الأخيــرة تتميــز بالتآلــف 
ــم ووحــدة  ــي الترقي ــة ه ــة عناصــر جوهري ــن ثلاث ــي أن واحــد بي ــج ف والانســجام والدم

ــا. ــا وحــدة واحــدة تدعــم الإبحــار فيه ــي تجعــل منه ــة، الت ــة التفاعلي ــة واللغ الدعام

ــف مســمياتها، لا 	  ــات مــن صــور وأصــوات ورســوم بمختل ــات والبيان ــج المعلوم إن دم
ــي ظــل الوســط  ــي أدمجــت ف ــات الت ــوق مســاهمات أصحــاب المصنف ــال حق ــي إهم يعن
ــم  ــات تتس ــا مصنف ــل منه ــا يجع ــا بم ــر مضمونه ــاً أو تغي ــا تفاعلي ــر ترقيمه ــي عب الرقم

ــات أخــرى. ــن مصنف ــواها م ــن س ــة ع ــتغلالية وحيادي باس

أوضحنــا أن دمــج عــدد مــن المصنفــات بشــكل رقمــي بســيط ينبســط علــى تحويلهــا مــن 	 
التثبيــت أو التســجيل التقليــدي إلــى التثبيــت الرقمــي دون تغييــر مادتهــا الأصليــة وهــذا 
ــدي  ــف التقلي ــر عــن المصن ــكاراً، وإنمــا هــو مجــرد تعبي ــه ابت ــل لا يعــد بحــد ذات التحوي
بالأصفــار والآحــاد أي تغييــر دعامتــه فحســب، أمــا الترقيــم أو الدمــج المتفاعــل والــذي 
يعــد بمثابــة إعــادة إنتــاج للمصنــف بشــكل جديــد مــن خــلال جملــة مــن التعديــلات التــي 
ــا يســتوجب  ــو م ــة، ه ــات رقمي ــف تقني ــي خل ــف الأصل ــة المصن ــأنها ســتر حقيق ــن ش م
ــي  ــات الســابقة ف ــة صريحــة مــن أصحــاب المصنف ــة كتابي ــى موافق ــج عل حصــول المنت
ــك المســاهمات. ــك انتهــاكاً لحقــوق أصحــاب تل ــر دونمــا الأول، وإلا عــد ذل الفــرض الأخي
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أوجزنــا أن اللقطــات والعناصــر أو الابتــكارات التــي يتــم اســتبعادها مــن محتــوى 	 
المصنــف الجديــد، لا تعــد بــأي حــال مــن الأحــوال مــن قبيــل المصنفــات الأصليــة، ومــن 
ثــم فــلا تدخــل فــي نطــاق التنــازل عــن مســاهمات الشــركاء لمصلحــة المنتــج، إلا أن تلــك 
اللقطــات والابتــكارات ورغــم كل مــا قيــل بشــأنها تبقــى خاضعــة لمليكــة أصحابهــا دون 
ســواهم ولا تعــد مصنفــاً مســتقلا بذاتــه، إلا أنهــا يمكــن أن تكــون مصنفــات مســتقلة بذاتهــا 
متــى يتــم الاتفــاق علــى اســتغلالها بشــكل صريــح كونهــا تشــكل حقــوق اســتغلال ماليــة 
لأصحابهــا مــن ناحيــة، وتعكــس مــن ناحيــة أخــرى، خصوصيــات أصحابهــا ومقومــات 

كيانهــم المعنــوي.

ثانياُ- التوصيات:

نوصــي مشــرعنا العراقــي بضــرورة النــص صراحــة علــى المصنفــات المشــتقة وبيــان 	 
مفهومهــا القانونــي، وإفــراد نــص خــاص يبيــن فيــه أحكامهــا والحقــوق المترتبــة عليهــا.

نقتــرح معالجــة تشــريعية فاعلــة للمصنفــات المشــتقة رقميــاً والمعالجــة بشــكل تقنــي عبــر 	 
ــان  ــم وبي ــى الترقي ــير إل ــوص تش ــع نص ــلال وض ــن خ ــاً، م ــا الكتروني ــا ودمجه ترقيمه

نطاقــه ومــداه.

ضــرورة إيجــاد إطــار دولــي للحــد مــن انتهــاكات حقــوق التأليــف التــي تتــم عبــر الوســط 	 
ــك الانتهــاكات  ــاءة لت ــول بن ــة وإيجــاد حل ــد الجهــود الدولي الافتراضــي مــن خــلال توحي
والخروقــات التــي يمارســها رواد شــبكة المعلومــات بحجــة حريــة الحصــول علــى 

ــا. ــات والاتصــال به المعلوم

ــات 	  ــي ومعالجــة البيان ــاج الرقم ــات الإنت ــي تقني ــوادر متخصصــة ف ــب ك ضــرورة تدري
الإلكترونيــة، والعمــل علــى تأهيــل مرفــق القضــاء بالشــكل الــذي يســهم فــي الحــد مــن 
ــة. ــة فعال ــر وســائط تقني ــا عب ــات دون إذن أصحابه ــم المصنف انتشــار ظاهــرة نســخ وترقي

ــة حقــوق 	  ــات وروابــط لحماي ــم جمعي ــى تنظي ــى مشــرعنا العراقــي العمــل عل نقتــرح عل
المؤلفيــن علــى غــرار مــا موجــود فــي فرنســا ومصــر.
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Derivative works in the digital Field
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Abstract:
Intellectual innovations are no longer limited to the traditional and 

paper-based style, but have turned to the paperless style that relies on 
merging, interactivity, and the unity of support for a number of works. 
This requires the establishment legal frameworks to expose the nature and 
extent of this exploitation, through research into its legal description and 
the legal, judicial as well as jurisprudential it raises.                                           
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